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ميا ييا 


معقدمه 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أكرم المرسلين قائدناء 
وزعیمناء وقدوتنا ۽ سیدنا محمد - صلی الله علیه وسلم - . 


آما بعد :0 

فهذا هو ذا الجزء الرابع من موسوعة الأخلاق فى القرآن وَالسُنة , جاءت 
موضوعاته كما يلى : 

التفقه فى الدين ‏ الإعراض عن اللو وَصْل ما أمراللّه به أن يوصل , عدم 
السوّال عما لا يعنيك , التطوع , تقديم ا لمشيئة , الكلام الطيب , التشاور , البعد عن 
رفقاء السوء . عدم الاختلاط والحجاب للنساء »الإفاءة إلى أمراللّه ۰ الفداء 
والاستشهاد والایثار, الثقة فى وعد اللّه , عدم قبول الرشوة , ابتغاء الرزق عند 
الله الاصلاح + الاحسان للوالدین , الاحسان للاقارب . الاحسان للیتامی . 
الإحسان للمساكين , الاحسان للجار, الإحسان لابن السبیل والسائل , الإحسان 
إلى الأبناء , الاحسان إلى الزوجات. 

فان كنت قد وفقت فللّه الحمد والمنة , وان كانت الأخرى فحسبي أنى 
اجتهدت . وأدعو الله عزوجل - أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم » وأن 
يكون فى ميزان حسناتى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. 


امین 


۳2 


۰ ۾ الجزء الرابع 
الأخلاق فى القرآن والسنة 
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التففه فى الدین 


إن الأخلاق فى كتابنا الكريم تحت المسلم على التفقه فى الدين 
والاستزادة من العلم , وقد دعا الني - صلى اللّه عليه وسلم - لسيدنا " عبد الله بن 
عباس ' - رضي الله عنهما - بقوله : ' اللّهم فقهه فى الدين , وعلمه التأويل". فكان 
- رضي اللّه عنه - أعلم الصحابة بتفسیر القرآن الكريم » ولذلك لقب ب "حبر الأمة 
وترجمان القرآن " . وقال - صلى اللّه عليه وسلم - : " من يرد الله به خيرا يفقه 
فى الدين " . ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : # # رما کارت الموینون يَنِفرُوأ 


رمه سا 


3 
000029 میم م 3 مهم اام سم ع كك لامر 2 و فى همه 42 و اي موی 
كافة فلولا تمرم ن كل وَرَفَةَ منم طایفة لِسَتَفَقَهُوأ في الزین وس زروا تومهم دا 


رجعوا رم له درو )€ [سورة التوبة:۱۲۲]. فمن أخلاق القرآن الکریم 
دعوة المسلمين إلى التفقه فى دینهم . والتبصر بسنة نبیهم - صلی اللّه عليه وسلم 


- فقال تعالی : # # وم کرک مرو ی نفروا كافَة فلولا در من کل رَو 


و ك - 3 مس و 0 سا کر و کو عم و 
ف آلزین‌وش زروا مهم دا رجعوا إل له يحَدرونت © 


7 


سم سر اا سے مره و و 
3522 


منم طايفة إِيَنْفْمَهوا 
اسو او ب۲:2 ۱۲ ]: 

هذا بیان من الله - سبحانه وتعالی - لا آراد من نفير الأحياء مع الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - فى غزوة " تبوك " . فانه قد ذهبت طائفة من السلف إلى 
أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
ولهذا قال تعالى : " أنفروا خفافاً وثقالاً ". 

وقال - سبحانه وتعالى - : ( ماکاه لاه لِالْمَبَِ من ورین 
لاب آن ینوا عن سول ولا ربوا راشم عن وء لاک بات لا 
یم ما رل صو قمص ف سل نو ولا بعفورت موی 


ا ا م و 


1 2 ع وڪ رست سر هو 1 
ارو بارش یا لاك الم يوس لسك ات 
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الجزء الرابع 


جسم < 


بیع جر لمح( )» [سورةالتوية: ۰ ۱۲]. وا لعنی : ما كان المؤمنون لینفروا 
جمیعاً ویترکوا الني - صلی اللّه عليه وسلم - وحده , فلولا نفرمن كل فرقة 
عصبة, ویعنی السرایا , ولا يسيروا إلا باذنه , فإذا رجعت السرایا وقد أنزل بعدهم 
قرآناً تعلمه القاعدون مع الني - صلی اللّه عليه وسلم - . وقالوا : " إن اللّه قد 
أنزل على نبیکم قرآنا , وقد تعلمناه فتمکث السرایا یتعلمون ما آنزل اللّه على 
نبیهم بعدهم , ویبعث سرایا آخری » فذلك قوله - سبحانه وتعالی - : 'لِسَتَمَقَهُوأ 
في آلزّین " . وا لعنی : لیتعلموا ما آنزل اللّه على نبيهم . ولیعلموا السرایا إذا رجعت 
الیهم لعلهم يحذرون . وقد نزلت هذه الآية في ناس من أصحاب محمد صلی اللّه 
عليه وسلم. خرجوا ني البوادي. فأصابوا من الناس معروفاء ومن الخصب ما 
ينتفعون به » ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدی, فقال الناس لهم : ما نراكم الا 
وقد تركتم أصحابكم وجتتمونا . فوجدوا في أنفسهم من ذلك خرجاً , وأقبلوا من 
البادية كلهم حتى دخلوا على النبي - صلی الله عليه وسلم - فقال الله - عزوجل-: 
نوو ۹ ) [سورة التوبة:۱۲۲]یبتغون الخير فهو 
في آلزّین ) ولیستمعوا مافي الناس » وما أنزل الله بعدهم . ( وَلسنَذِروأَوَمَهُمَ ) 
الناس كلهم [ جوم له درو ) . 

وقال " قتادة " في هذه الآية : هذا إذا بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
الجیوش, أمرهم اللّه ألا يُعَرَوا نبيّه صلى اللّه عليه وسلم وتقيم طائفة مع رسول 
الله تتفقه في الدین, وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع اللّه فيمن خلا 
قبلهم . وكان رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من 
المسلمين أن يتخلف عنه, إلا أهل الأعذار. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل 
لهم أن ينطلقوا الا بإذنه » فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن, تلاه رسول الله 
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- صلی الله عليه وسلم - على أصحابه القاعدین معه , فإذا رجعت السرية قال 
لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ك 


قرآنا . فیقرئونهم ويفقهونهم في الدین . وهوقوله :[ وما ت نون ينرأ 
ححآفَةٌ) . یقول |ذا آقام رسول الله سس اس وی 


فرقتر تیم طايه ) يعني يذلك : أنه لا ينبغي للمسلمین أن ینفروا جميعاً ونبي اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - قاعد , ولكن إذا قعد نبي اللّه تسرت السراياء وقعد معه 
عظم الناس. 

روی عن ابن عباس - رضي اللّه تعالى عنهما - أنه تعالى لما شدد على 
المتخلفين قالوا : لا يتخلف منا آحد عن جيش أوسرية أبدا . فلما قدم الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - إلى المدينة وأرسل السرايا إلى الکفار. نفر المسلمين جميعاً 
للغزى ففعلوا ذلك وبقي رسول اللّه - صلى ال عليه وسلم - وحده فنزل وما 
گاست) الخ وا لراد نهیهم عن التقار جمیعاً لا فیه من الاخلال بالعلم ا 
لولا هنا تحضيضية . فإذا لم يكن نفير الجميع ولم يكن فيه مصلحة فهلا نفر من كل 
جماعة كثيرة فتة قليلة ليصبحوا فقهاء . ويتكلفوا المشقة فى طلب العلم , لینذروا 
قومهم ويخوفوهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من الغزی لعلهم يخافون من عقاب 
الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه . 

وعن ابن عباس في هذه الآية :" كان ينطلق من كل حي من العرب غصنبة, 
فيأتون النبي - صلى اللّه عليه وسلم - . فيسألونه عما يريدون من أمردينهم , 
ويتفقهون في دينهم , ويقولون لني اللّه : ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول 
لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم . قال: فيأمرهم نبي اللّه بطاعة اللّه وطاعة رسوله. 


ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا : إن من أسلم فهو 


د 
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منا . وينذرونهم . حتی إن الرجل لیفارق آباه وأمه . وکان رسول اللّه - صلی الله 
عليه وسلم - يخبرهم وینذرهم قومهم . فإذا رجعوا الیهم یدعونهم إلى الاسلام 
وينذرونهم النار ویبشرونهم بالجنه. 

ویقول " الألوسى " : وکان الظاهر أن يقال : لیعلموا بدل (وَسُنذِرواً) 
ویفقهون بدل ( له درو ) لکنه اختیر ما في النظم الجلیل للاشارة إلى أنه 
ينبغي أن يكون غرض العلم الارشاد والانذار وغرض المتعلم ا کتساب الخشية لا 
التبسط وا لاستکبار. ویقول " صاحب اللّطائف " : " لواشتغل الكل بالنفقة في 
الدّين لَتَعَطّل علیهم العاش , ولبقي الكافة عن درك ذلك ا لطلوب . فجعل ذلك 
فرضاً على الكفاية . ویقال جعل | لسلمین على مراتب : فعوا مهم كالرعية للمَلِك , 
وكَتَبَةُ الحديث كران الك , وأهل القرآن كحُفَّاظ الدفاتر ونفائس الأموال, 
والفقهاء بمنزلة الوكلاء للملك إذ الفقیه عن الله وعلماء الأصول كالقواد وأمراء 
الجيوش » والأولياءً كأركان الباب » وأرباب القلوب وأصحابٌ الصفاء كخواص 
الملك وجلسائه . 

فیشتغل قوم بحفظ آرکان الشرع وآخرون بامضاء الأحكام » و آخرون 
بالردٌ على المخالفین » وآخرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وقوم 
مفرون بحضور القلب وهم أصحاب الشهود » ولیس لهم شغل » يراعون مع الله 
أنفاستهم وهم أصحاب الفراغ » لا یستفزهم طلب ولا يهزهم أرب » فهُمْ بالل شب 
وهم محوعما سوى الله . وأمًا الذين يتفقهون في الدّين فهم الداعون إلى الله » وإنما 


یفهم الخلق عن الله من كان يفهم عن الله . 
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موم 


ویقول الله - سبحانه وتعالی - : وما نا من ی إلا رجا نوی 
إِلَهِم مَسَسَنُوا هلر ان رلا تامو ا بلست والزیر وانزتا] لك ال گر 
يق لاس انم له كروت 9 [سورة سل 4۳ نی 
وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا ولم نرسل ملائكة , ولا خلقا آخر. رجالا نوحی 
اليهم كما أوحينا إليك » ونکل إليهم التبليغ كما وکلنا إليك . وقوله تعالی " مكلا 
هل الد و نکم امن ". والمراد : فأسألوا أهل الكتاب الذين جاءتهم الرسل 
من قبل, أكانوا رجالاً أم کانوا ملائكة , أم خلقاً آخر. فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون. 
وقد أرسلناهم بالبينات وبالكتب والزبر والكتب المتفرقة . سواء منهم السابقون 
أهل الكتاب الذين اختلفوا فى كتابهم . فجاء القرآن والرسول - صلى ال عليه 
وسلم - يبينه لهم , ويشرحه بفعله وقوله لعلهم يتفكرون فى آيات اللّه وآيات 
القرآن . فإنه يعو دائماً إلى التفكر والتدبر, وإلى يقظة الفكر والشعور. 

وفى المعنى ذاته . وهوالدعوة إلى التفقه فى الدين يقول الحق - سبحانه 
وتعالى - :ل مامت تلهم من ره 5 َه مها فهم بوتا( وما أَرْسَلَْا 
ق مَك لا رجا و َنم تلو هل کر( نکم لاتوت () وماجعلتهم 
ج ES‏ وما و خللرین 4[ سورة الأنبياءة :]. والمعنى : قد 
اقتضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر, يتلقون الوحى فيدعون به الناس . 
واكان الرسل من قبل إلا رخالا ذرى اجساد» وها جعل الله آهم اخساها ق 
جعلهم لا يأكلون الطعام . فأكل الطعام من مقتضیات الجسدية , والجسدية من 
مقتضیات البشرية . وهم بحکم آنهم بشر مخلوقون لم یکونوا خالدین » هذه هی 
سنه اللّه الطردة , فليألوا أهل الکتاب الذین عرفوا الأنبياء من قبل إن کانوا هم لا 
یعلمون . لقد كان الرسل من البشر لیعیشوا حیاة البشر, فتکون حیاتهم الواقعبة 
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مصداق شریعتهم . وسلوکهم العملی نموذجاً حياً لا یدعون إليه الناس . فالكلمة 
الحية الوا قعية هی التی توثروتهدی . لأن الناس يرونها ممثلة فى شخص » مترجمة 
إلى حياة . ولو كان الرسل من غير البشرلا يأكلون الطعام , ولا مشون فى 
الأسواق, ولا یعاشرون النساء , ولا تعتلج فى صدورهم عواطف البشر, وانفعالاتهم 
لا كانت هناك وشيجة بینهم ویقتدون . وأيما داعية لا يحس مشاعرالذین يدعوهم 
ولا يحسون مشاعره . فانه یقف على هامش حياتهم , لا يتجاوب معهم »ولا 
یتجاویون معه . ومهما سمعوا من قوله فلن یحرکهم للعمل بما یقول . لما بينه 
وبينهم من قطيعة فى الحس والشعور وأا داعية لا يصدق فعله قوله . فإن کلماته 
تقف على آبواب الاذان لا تتعداها إلى القلوب . مهما تكن کلماته بارعة . وعباراته 
بليغة . فالكلمة البسيطة التی یصاحبها الانفعال » ويؤيدها العمل هی الكلمة 
المثمرة التى تحرك الآخرين إلى العمل . 

« کول الک نت رل مود .يعنى : فاسالوا يا أهل مكة 
العلماء " بالتوراة والانجیل " : هل كان الرسل الذین جاءوهم بشرا أم ملائكة ؟ . إن 
کنتم ‏ تعلسون ذلك وی ول تعالى : :رک سكم ند وک 
تلو ا )و کم قصمتا من قری ر کات طالمة وان بعدها قوماءا خربرت )4 
[سورة الأنبياء١٠‏ :۱۱] وا لعنی : إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال » ولقد 
كان به للعرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرفوا بها وَغرّبوا . فلم يكن لهم قبله 
ذکر, ولقد ظلت البشرية تذکرهم وترفعهم طالا استمسکوا بهذا الکتاب , وقادوا 
به للبشرية , وانحط فیها ذکرهم , وصاروا ذيلا للقافلة یتخطفهم الناس كما هو 
حالنا فى هذا العصر الأنكد . وکانوا بکتابهم - وهوالقرآن - يتخطف الناس من 


و ۵ 


حولهم . وهم آمنون . ور نا رما ما وحم فالتا ین ولو 
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فطل يمون وینعمَة أله یکفرونٌ )€ [سورة العنکبوت:7۷] . آفلا یعقلون هذه 
النعمة فتوّمنون ما جاءكم به محمد - عليه الصلاة والسلام - ؟ . 

ویقول الله - سبحانه وتعالی - قى العنی ذاته وهر الحت علی التفقه فى 
الدین فیقول - عزوجل - : وال لاش هدورتآلزور ولد مهو الم مروا 
کرام )ولد د در سات ربوم لر رو اھا ااا 400 
[سورة الفرقان۷۲ :۷۳]. وا لعنی : والذین إذا ذكروا بها آکبوا علیها سامعین بآذان 
واعية. مبصرین بعیون راعية , وفی هذا تعریض بما عليه الکفار وا لنافقون الذين 
إذا سمعوا کلام اللّه لم يتأثروا به , ولم یتحولوا عما کانوا عليه » بل يستمرون على 
کفرهم وعصیانهم , وجهلهم وضلالهم . فكأنهم صم لا يسمعون , وعمی لا یبصرون . 

ویقول - سبحانه وتعالی - أيضاً مؤكداً هذا العنی وهوالدعوة إلى التفقه 
فى الدين  :‏ ان کان عل بیت من ره کمن زین له سوه عم واوا موم )4 
ی ای و 
آنزله فى کتابه من الهدى والعلم , وبما فطره الله عليه من الفطرة السليمة . فهو 
على علم بأن له ربا يجازيه على طاعته إياه بالجنة , وأراه إياه جميلاً . فهو على 
العمل به مقيم . وعلى السير على نهجه دائب . وإما من اتبع هواه . وجمحت به 
شهواته , فطفقت يعدوفى المعاصى, ويخب فيها ويضع » غير ملتفت إلى واعظ 
أوزاجر. هل يستوى الفريقان؟. من كان ثابتا على حجة بينة من عند ريه . وهی 
كتابه الذى أنزل على رسوله - صلى اللّه عليه وسلم - وسائرالحجج التى أقامها 
فى الآفاق والأنفس . ومن زین له الشيطان سيء أعماله من الشرك وسائر 


المعاصى. كإخراجك من قريتك , وإتباع هواه من غير أن يكون له شبهة يركن إليها 


ست وو 
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تعاضد ما يدعيه , وتطمئن إليها نفسه فى الدفاع عما يدل به ؟ . كلاهما لا 


يستويان . 


3 2 
کک رہ لا 


کمن هو اع اماد ا #[سورة الرعد:۱۹]. وقوله - سبحانه وتعالى: ‏ لا 
وى أب الكار أك اج سح لو حم اروت 4 [سورة الحشر:١؟].‏ 
ویقول " صاحب اللطائف ' : قوله جل ذکره : منک نی کمن یم 
سو وم 4 [سورة محمد:؟١]‏ .«البيّنة»: الضیاء والحجّة, وا لاستبصار 
بواضح الحجة : فالعلماء في ضیاء برهانهم , والعارفون في ضیاء بيانهم ؛ فالبیان 
للعارفین والرهبان لأرباب العلم فهولاء بأحکام أدلة الأصول يُبْصرون . وهوّلاء 
بحکم الإلهام والوصول یستبصرون . 

ومما لا ريب فيه أن القرآن الکریم يدعو إلى العلم والتعلم , والتفقه فى 


الدین > فبالعلم والفقه یببی الناس دولتهم > وترتقى أمتهم . وتتحضر دولهم . يقول 
بالعلم وا لال یبنی الناس ملکهم لم یبن ملك على جهل واقلال 

ولذلك كانت آول سورة تنزل من القرآن الکریم تدعوالی العلم والتعلم , 
فقال - سبحانه وتعالى - : اورا پاس یی لق ) لالض نای افر 
و لاک )ی باقر عا ای ار( 4 (سوره العلق١ ٥:‏ ويقول 


الحق - سبحانه وتعالی - :' ميتو ارو لو 
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وقال - عليه الصلاة والسلام - : " خیرکم من تعلم القرآن وعلمه " . فمن 
الأخلاق القرآنية الكريمة وارشاداته وهدي دعوته إلى التفقه فى الدین وتحصیل 
العلوم والمعارف (1) 


1- تفسير المراغى ج ۰۷ ص ۶۱ 
0 ذاته ج ۰٩‏ ص كه 
0 تفسير ابن كثير ج ۲ ۰ ص 5٠١‏ 
٥‏ تفسير الفخر الرازى ج ١5‏ ۰ ص ۲۲6 
8 روح المعانى للالوسى ج ١١‏ ۰ ص 58 
0 لطائف الاشارات للقشيرى ج ۲ ۰ ص ۷۲ 
0 ذاته ج ۲ . ص ۰۷ 
0 فى ظلال القرآن الکریم ج ٤‏ » ص ۲۱۷۲ و ما بعدها . ص ۰۲۳۰۸ ص ۲۳۷۰ 


0 صفوة التفاسیر ج ۲ ص ۲۵۲۰ 
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الاعراض عن الغو 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة " الاعراض عن اللغو' والسف سطة . 
وسفاسف الأمور» فان اللغو وكثرته یوقم الإنسان فى المحاذير, وتجعل المسلم 
يرتكب من الأخطاء . ويقترف من الذنوب » ويجترح من السيئات ما تنوء عن حمله 
الجبال الشوا مخ .يقول الحق -سبحانه وتعالى-فى هذا العنی : للم 
© أ همف صلاتیم كلمو اوذ همع لو مورک 4 [سورة الومنون:۳. 
والعنی : الذين هم عن الباطل معرضون وهوینتظم الشرك وا لعاصي »وما لا فائدة 
فيه من الأقوال , والأفعال , كما قال الله - سبحانه وتعالی - ' ولو 
مرو کرام ". قال قتادة - رضي الله عنه - : ' آتاهم واللّه من آمراللّه ما 
وقفهم عن ذلك " . 

وقوله - سبحانه وتعالی - أيضا : 9 َال لايش هدوت الور ول وا 
الق مروا راما )€ [سورة الفرقان:۷۲]. والمعنى : والذين لا يؤدون 
الشهادات الكاذية , ولا یساعدون آهل الباطل على باطلهم وینگرون آنفسهم عن 
سماع اللّغي ومالا خيرفيه . کاللغوفی القرآن . وشتم الرسول- عليه الصلاة 
والسلام - والخوض فيما لا ينبغي » وكان " عمربن الخطاب " - رضي اللّه عنه - 
يجلد شاهد الزور أريعين جلدة . ويسخم وجهه . يعنى : " يطليه بمادة سوداء ". 
ويحلق رأسه , ويطوف به فى الأسواق . 

ومثل هذه الآية فى المعنى قوله-سبحانه وتعالى- 9 ولا سمو الق 
عَرَضُوأعَنْهُوََاُوأ نا اعا وککم اع سکم لکلا ی الجهلین €[ س ورة 
القصص:55] ومثل الآيات السابقة التى تعد من الأخلاق القرآنية الكرمة قوله - 


ود 8۸ ۵ مو 
3 


سبحانه وتعالى -: 2 فذرهم حوضو وبا حی بوا وم زی ودود ()6» 
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[سورة ال خرف:۸۳]. وا لعنی : أي اترك کفار مكة فى جهلهم وضلالهم . یخوضون 
فى باطلهم , ویلعبوا بدنیاهم . حتی ذلك الیوم الرهیب الذی وعدوه , وهویوم 
القيامة . فسوف یعلمون حينتذ كيف يكون حالهم ومصیرهم ومالهم . 

وهذا توجیه إلهي يسجله القرآن الکریم لیکون إذكاراً وعبرة وعظة لمن كان له 
قلب لو آلقی السمع وهوشهید . وهنه الأخلاق القرآنية التی يرشدنا إليها الله - 
سبحانه وتعالی - آخلاق نافعة للمسلم فى دنیاه وفی آخراه . آما فى الدنیا فیکون 
بحب الناس له والتفافهم حوله , وفی الآخرة بالفوز بجنات تجری من نعتها 
الأنهار. هذه هى السعادة الحقيقية والتی يرشدنا الیها والی التمسك بها 
وبالفضائل التى وردت في القرآن الکریم , وهو حبل اللّه المتين الذی من قال به 
صدق » ومن حکم به عدل , ومن استمسك به هدی إلى صراط مستقیم . 

ویقول " صاحب اللطائف ' : 3 فذرهم وضو ولو یسمل ی 

یحو )€ [سورة الررف:۸۳] .إذ ليس يفوت آمژهم . وهم لا محالة سیلقون 
صغرهم . وفي هذا دلیل على أنه لا ينبغي للعبد أن يغتر بطول السلامة فان العواقب 
غير مأمونة . وقال تعالی لرسوله إذا آصروا على باطلهم من الشرك والعذاب على 
الله والافتراء عليه فذرهم یخوضوا في باطلهم ویلعبوا فى دنیاهم حتی یلاقوا الذی 
یوعدون وهویوم عذا بهم ا لمعد لهم وذلك يوم القيامة .() 


1 تفسیر ابن كثير ج ۳ . ص ۲۳۸ 
0 ضفو ة التفاسين ج ۲ طن ۱9 
8 تفسیر المراغی ج ۰۷ ص ۰ - 5١‏ 
8 تفسير الکشاف للزمخشری 
6 التفسیر الکبیر للفخر الرازی 
1 لطائف الاشارات للقشيرى +۳ ۰ ص ۳۷۷ 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


وصل ما آمر الله به أن یوصل 


الجزء الرابع 


إن من الأخلاق القرآنية " وصل ما آمراللّه به أن یوصل " ففى هذا الخلق 
صلة الأرحام . والأقارب » والخلان . وذلك يورث الألفة و لحبة , ويغرس فى نفوس 
السلمین بذور الوحدة التی تربط بين السلمین قاطبة حتی یصبحوا کالجسد الواحد 
إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر ا لأعضاء بالسهر والحمی . وفی وصل ما آمر 
الله به أن یوصل مرضاة للّه ورسوله - صلی الله عليه وسلم - فى ذلك یقول الحق 
- سبحانه وتعالى - : « ون ون ما آمر اليه أن بوصل وتضتورت ريب و 
َو ساب (405 [سورة الرعد:۲۱]. وا لعنی : یقول ابن عباس - رضي اللّه 
عنهما - : " يريد الإيمان بجمیع الکتب والرسل يعني يصل بینهم بالایمان وألا یفرق 
بين أحد منهم والأكثرون على أن الراد به صلة الرحم . وعن عبد الرحمن بن عوف 
قال : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول : « قال اللّه - تبارك 
وتعالی - : آنا اللّه . وأنا الرحمن . خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي . 
ی ره وین ا 
عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « الرحم معلقة بالعرش تقول من 
وصلنی وصله الله ومن قطعني قطعه اللّه » . 

[ یور ریم ) يعني آنهم مع وفائهم بعهد الله وميثاقه والقیام بما آمر 
الله به من صلة الرحم يخشون ربهم . والخشية خوف يشوبه تعظیم وأكثر ما یکون 
ذلك عن علم بما يخشى منه [ وَحَاهُونَ سَوء ساب ). 


. وعن عائشة رضی اللّه 


1 آخرجه أبو داود والترمذي 
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ویقول الراغی فى تفسیره : ' والذین يصلون الرحم التى آم رهم الله 
بوصلها. فیعاملون الأقارب بالودة والحسنی . ویحسنون إلى الحاویج . وذوی الخلة 
منهم بایصال الخیر إليهم . ودفع الأذى عنهم بقدر الاستطاعة , وعن آنس بن مالك. 
رضي اللّه عنه. قال: سمعت رسول ال - صلی اللّه عليه وسلم - یقول: "من سره 
أن يُبْسَط له في رزقه» ویْنساً له في أجله فلیصل رحمّه ". وانساء الأجل تأخیره . 
وذلك يكون بالبركة فيه فكأنه قد زاد . ویدخل فى ذلك جمیع حقوق اه . وحقوق 
عباده , مثل الإيمان بالكتب والرسل » ووصل قرابة المؤمنين بسبب الإيمان » مثل : 
الإحسان إليهم , ونصرتهم , والشفقة عليهم وإفشاء السلام » وعيادة المرضى 
ومراعاة حق الأصحاب , والخدم , والجيران والرفقة فى السفر إلى غير ذلك من 
الحقون الواجبة على المسلم. وعن أبي الدرداء- رضي اللّه عنه - قال : ذكرنا عند 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فقال : " إن اللّه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء 
وها فان الم دالة رية صالخ فرقب لمجت تشعو له من ج اسف 
دعاژهم في قبره . فذلك زيادة العمر' . 

هنه آخلان القرآن الکریم والسنة النبوية الطهرة . آخرج " الخطیب " 
و"ابن عساکر " عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - : " إن ابر والصلة لیخففان سوء الحساب يوم القيامة " ثم تلا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : رن يلود ما مره یودآنبوصل وضو 
ری راون سو ساپ )€ [سورة الرعد:۲۱]. 

'وقتررت ري "ب والخشية : هی خوف مقرون بالتعظیم والعلم بسن 
تخشاه . ومن ثم خص اللّه بها العلماء بدینه وضرائعه والعالین بجلاله وجبروته فى 


رصح وم ود 


قوله - سبحانه وتصالی -:۳ ومر الاس والم وا والشتر تلف الونه. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


قل سسا ساح م رم 


كلس تیه ین عادو مورک له مرو 4 [سورة فاطر:18]. 
والراد آنهم یخشون ربهم ویخافونه خوف مهابة وإجلال . ویخافون سوء الحساب . 
یعنی : ویحذرون مناقشته إياهم الحساب » وعدم الصفح لهم عن دنویهم » فهم 
لرهبتهم جادون فى طاعته . محافظون على اتباع آوامره . وترك نواهیه . وفی 
العنی ذاته یتحدت القرآن الکریم عن هذا الخلق السامی الرفیع بقوله - سبحانه 
وتعالی- : تکام یناما راو سر وا لمع 4 [سورة البلد:۱۷]. 
یقول "ا لاوردی " فى تفسیره : المراد بالصیر : الصبر على طاعة الله . قاله " الحسن". 
قال هشام بن حسان " هوالصبر على ما افترض اللّه عليه . وقال سُفيان : الصبر 
على ما آصابهم . ویحتمل أن يكون الراد بالصبر فى الآية الصبر علی الدنیا وعن 
شهواتها. ( وتوصوالمَة) أي بالتراحم فيما بينهم . فرحموا الناس كلهم 
ويحتمل أن يكون المعنى : وتواصوا بالآخرة لآنها دار الرحمة , فيتواصوا بترك 
الدنيا وطلب الآخرة . 

وقيل إن المعنى : هو: ثم كان من الذين عملوا هذه القربات لوجه الله 
تعالى وهی المذكورة فى الآيات السابقة : رطف بور زى من 
)مادا مرب () از یسکادا مرب ((40)0 [سورة البلد۱۳ .]١7:‏ وكان مع فعل 
هن الشريات مامتا هات الان 

ویقول المفسرون : وفى الآية إشارة إلى أن هذا القرب والطاعات لا تنفع 

الا مع الإيمان »ومع ذلك يوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الایمان . وطاعة الرحمن, 
وبالرحمة والشفقة علة الضعفاء و لساکین . ویقول الراغی فى تفسیره : " ثم كان 
اقتحامه العقبة من صادق الامان الذین یصبرون على الأذى . وما يصيبهم من 


الکاره فى سبیل الدفاع عن الحق ویرحمون عباد الله , ویوا سونهم . ویساعدونهم 
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حين البأساء , واها اشترط الایمان مع فعل هذه المبارء لأن من فعلها دون أن يكون 
مؤمناً لم ينتفع بها , ولم يكن له ثواب عليها . حيث إنه لا ينفع ولا يفيد مع الكفر 
برولا عمل صالح فالأساس هوالایمان باللّه والتصديق برسول الله - صلی اللّه عليه 
وسلم - ويما أنزل عليه وهو القرآن الکریم . والایمان بالملائكة والكتب والرسل 
وبالقضاء والقدر خيره وشره . حلوة ومره » وبالیوم الآخر. عند ذاك تنفع أعمال البر 


1 - مختصر تفسير القرآن الكريم للخازن ج ۲ » ص ٠555‏ 555 » ط . دار المسيرة - بيروت - لبنان . 
© تسیر المراغى ج ه » ص ۹۳ ٩٤‏ 
0 صفوة التفاسير ج ۳ ؛ ص ۵9 
تقر الكت و لبون للمراردى جد" سن ۴۷۹ رما تفا 
8 تفسير المراغى ج ٠١‏ ۰ ص ١17‏ بتصرف . 
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عدم السؤال عما لا يعنيك 


الجزء الرابع 


ومن الأخلاق القرآنية " عدم السؤال عما لا يُعنيك " ولا يخصك , وهومن 
أخلاق القرآن والسنة . یقول - صلی الله عليه وسلم - : " دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك ". والعنی : دع ما یوقعك فى الشك إلى ما لا يوقعك فى الشك . فهوخلق 
قرآنی » ونهج محمدي , حتی يكون ا لسلم غير متطفل على الآخرين فى شيء . 
فیجب على المسلم ألا يتدخل فى أمر من الأمورالتى لاتعنیه ولا تهمه . ففی ذلك 
احترام لنفسه واحترام للآخرين . حتى لا يتعرض لأحد بإساءة أوحرج للشعور 
أوخدش للحياء . فالاسلام شدید الحرص على الحفاظ على مشاعرا لسلم . بل على 
مشاعرالناس جميعاً . وهذا خَق راق ومدنية وحضارة ما بعدها حضارة ‏ وهی 
حضارة القرآن الکریم والسنة . 

وفی هذا العنی یقول الحق - سبحانه وتعالی - یاب زیت 
انوأ لا مسکلواعن آشیاء إن د لک دسو ون شلوا عتها جين رل الفر ان 
کک عَم آنا واه عفور حلي ل قدسآلها قوم من لک ثم آصبخوا یبا 
گفریرت )€ [سورة الاندة۱ ۱۰ :۱۰۲]. وا لعنی : روی عن أنس بن مالك قال: 
خطب النبي صلی اللّه عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط, قال "لو تعلمون ما 
أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيرًا' قال: فغطّى أصحاب رسول اللّه صلی اللّه عليه 
وسلم وجوههم لهم حنين. فقال رجل: من 0 قال: "فلان"؛ فنزلت هذه الاية: "لا 
لوعن آشیاه إن د لک سوک وان لوا عتا حون سرلا الفرهان د لک عا له 
ها واه E‏ 

فعن قتادة في قوله تعالی: ( یتایها الست منوا لا تکلواعن شیاه إن 
دلج سوک ) ,قال: فحدثنا آن أنس من مالك حدثه : أن رسول اللّه - صلی 


۵ 4 
نگ 
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اللّه عليه وسلم - سألوه حتی آحفوه بالمسألة , فخرج علیهم ذات یوم فصع النبن, 
ا« سيو ا e‏ 
صلى اللّه عليه وسلم - أن يكون بين يدي أمرقد حَضَرء فجعلت لا آلتفت ممِيمًا ولا 
شمالا إلا وجدت كلا لافاً رأسه في ثوبه يبكي , فأنشاً رجل كان يُلاحي فيدعى إلى 
غير أبيه » فقال : يا نبي الله » من أبي؟ قال : " أ 
بن الخطاب - رضي الله عنه - أوقال : فأنشاً عمر- فقال: رضينا باللّه رياً » 


أبوك حذافة ". قال : ثم قام "عمر 


وبالاسلام دیا . ويمحمد رسولا عائداً باللّه - أوقال : أعوذ باللّه- من شرالفق 
قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لم أرفي الخير والشر كاليوم قط . 
صورت لى الجنة والنار حتی رأيتهما دون الحائط ' . 

وان صبرتم حين ينزل القرآن بحكم من فرض , أو نهى , آو حکم , وليس فى 
ظاهره شرح ما نحتاجون إليه . ومشت حاجتكم اليه . فإذا سألتم عنه فحينئذ 
يبدى لكم , ومثال هذا : أن الله - عزوجل - لا بين عدة المطلقة , والمتوفى عنها 
زوجها . والحامل , ولم يكن فى عدد هوّلاء دليل على عدة التى ليست " ذات قرء " ولا 
" حامل ". فسألوا عنها , فأنزل اللّه -عزوجل - جوابهم فى قوله ‏ سبحانه 


Al l4 IIT £2 ص لحي‎ 


وتعالى - : ۳ لسن من لْمَحِيضٍ من ساپک | انا فان کته امه 


Fd 


مت ا ا ےہ و گرم ی 


رالیکر سنا َالِ كين ا يي أله جحل لین 
أو هن )4 [سورة الطلاق:4]. 

' عفا الله عنها ". یعنی : عن مسألتكم عن الأشياء التى سألتم عنها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - التى كره اللّه لكم السوّال عنها فلم یوّا خذکم بها . ولم 
يعاقبكم عليها.واللّه غفور من تاب منكم . حليم فلا معجل بعقوبتکم . قَدّسَالَهَا 
وم من فلکم ثم معا يبا فرت ( 1سورة المائدة:7١٠].يقول‏ المفسرون: 
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"یعنی: قوم " صالح " - عليه السلام- سألوا الناقة ثم عقروها فأصبحوا بها کافرین. 
و" قوم موسی"-علیه السلام -. حيث إنهم قالوا : " آرنا اللّه جهرة "۰ فکان هذا 
السوّال وبالا علیهم . و" قوم عیسی"-علیه السلام- : فقد سألوا " نزول المائدة ' 
علیهم, ثم كذبوا بها . كأنه تعالى یقول : ' إن أولئك سألوا فلما أعطوا سولهم کفروا 
به , فلا تسألوا آنتم شيئًا فلعلكم إن أعطيتم سولکم ساءكم ذلك . 

ويروى عن عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول اللّه صلى ال عليه وسلم 
فقال : « یه الناس کتب الله لیم الحَجّ فَحجُوا » فقام محصن الأسدي وقال: أفي 
كل عام يا رسول اللّه؟ . فقال :« ما إني لوقلت نعم لوجبت » ولووجبت ثم تركثم 
لضللتم ‏ اسکتوا عني ما سكت عَنْكُمْ » فإنمَا هلك مَنْ كان فک بكثرة سوالهم 
واختلافهم عَلَى أنبيائهم » فأنزل الله تعالی : ۳ ایا زیمت متا لاشکلواعن 
شیاه ن د تک سوک وان متها ين ےرل تان بد تک عا عا وله 
عفو ر حلي )€ [سورة الاندة:۱۰۱] . وقیل إنها نزلت فى قوم سألوا رسول الله 
- صلی اللّه عليه وسلم - عن البحيرة , والسائبة . والوصيلة , والحام . وهذا قول ابن 
عباس - رضي اللّه عنهما - . وقد جعل اللّه نزول القرآن عند السوّال موجباً بتعجل 
الات 

عَاَهعا . أي عن المسألة . وقيل : إنهم " قريش " حيث انهم سألوا 
الني- صلى الله عليه وسلم - أن يحول لهم جبل الصفا ذهباً . وقيل أنهم القوم 
الذين سألوا الني - عليه الصلاة والسلام - : من أَبَى ؟ ونحوه . فلما أخبرهم به 
أنكروه . وكفروا به . وهذا هورأى المتأخرين . 

وفى المعنى ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالى - : # وتادى نوح ريه 


اا ام 2 


قال رَِ دای من لی ود ودک الق وأنت آعک کین )قال يمو نه 
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ی ی عدار مره و رز ط سس رمرم مر کہ ا ی مر رصح م2 م2 

یس من هلاک ان عمل عبر صلل عنم لنش لك بعلم إن اعظک أن کون من هریت 
م a‏ وگ ر r‏ وار ت 

قا دن آعوذ یک آنسکلاک مالس لی وعم راتفر وت رعمی آ ڪن ین 


ورد سا 


لْحَسِرِينَ )€ [سورة هود" 6 :۷ . قال نوح- عليه السلام - معتذراً إلى ربه عما 
فرع "ررب فى اهفيك ا انالك ات ن سر لیات 
ذلتى » وتتدا رکنی برحمتك , أكن ممن خسرآخرته وسعادته . 

ويقول المراغى فى تفسيره فى قوله تعالى : الیکش هنارک 
عرص نمی لک به عم ان أمظ أن تك من اجهل ". يعنى : يا نوح 
أنه ليس من أهلك الذين أمرتك أن تحملهم فى الفلك لإنجائهم وقد بين - سبحانه 
وتعالى - سبب ذلك بأنه ذوعمل غير صالح أي فهوينكب الصلاح . ويلزم الفساد, 
فلا تسألنى فى شيء ليس لك به علم صحيح , وقد سمى دعاءه سوالاً لأنه تضمن 
ذکرالوعد بنجاة أهله , وما رتب عليه من طلب نجاة ولده . 

وفى الآية إيماء إلى أنه لا يجوز الدعاء , ولا يطلب ما هو محرم شوعاء واها 
يجوز الدعاء بتسخيرا لأسباب , والتوفيق فيها والهداية إلى العلم بالمجهول من 
السنة والنظام . لنكثر من عمل الخیر, ونزيد من عمل البروالإحسان . إنى أنهاك إن 
تكون من زمرة من يجهلون . فيسألونه تعالى أن يبطل حكمته وتقديره فى خلقه 
إجابة لشهواتهم . وأهوائهم فى أنفسهم . أو أهليهم . أومُحبيهم وفى ذلك دليل على 
أن من آکیرالجهالات أن تسأل بعض الصالحين والأولياء ما نهى عنه من أولى 
العزم من رسله أن يسأله إياه ‏ فإن ذلك يقضى بأن الله يعطيهم ما لم يُعط مثله 
لرسله . ثم پذکر طلب سیدنا " نوح "- علیه السلام - الغفرة من ریه علی ما فرط 
منه من السؤال فقال حاكيا عنه : ' قال رب إني غود بك أن أمتألك ما لیس لي به 


علمٌ وإلا تغفر لي وترْحَمني أكن مُن الخاسرين ". أي قال نوح - عليه السلام - 
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رب إنى ألتجئ إليك . وأحتمى بك من أن سالك بعد الآن شيئًاً لا علم أن حصوله 

مقتضى الحكمة » وان لم تغفرلی ذنب هذا السوّال الذى سولته لى الرحمة الابوية , 

وطمعی فى الرحمة الريانية , وترحمنى بقبول تويتى برحمتك التى وسعت کل 

شيء . أكن من الخاسرين فيما حاولته من الريح بنجاة أولادى كلهم وسعادتهم 

بطاعتك , وأنت أعلم بهم منى . 

وفى هذه الآية عبر وعظات كثرٌ وهی : - 

ول : إن ما سأله نوح - عليه السلام - لإبنه لم يكن معصية للّه تعالى خالف 
فيها أمره أو نهيه , وإنما كان خطاً فى اجتهاد بنية صالحة . وَعُدَ هذا ذنباً 
لأنه ما كان ينبغى لثله من أرياب العلم الصحيح اللآئق بمنزلته من ريه 
ومثل هذا الاجتهاد لم يعصم منه الأنبياء , فهم يقعون فيه أحيانا ليشعروا 
بحاجتهم إلى تأديب ربهم وتكميله إياهم حينا بعد حين . 

ثانياً : إنه لا علاقة للصلاح بالوراتة والأنساب , بل يختلف ذلك باختلاف استعداد 
الأفراد وما يحيط بهم من البيئة والآراء وا لعتقدات , ولوكان للوراثة تأثير 
كبيرلكان جميع أولاد آدم - عليه السلام - سواء , ولكان سلائل أبناء 
"نوح "- عليه السلام - المؤمنين الذين نجوا معه فى السفينة كلهم موّمنین . 

ثالثاً : إنه تعالى يُجْرَى الناس فى الدنيا والآخرة بامانهم وأعمالهم » لا بأنسابهم , 
ولا يحابى أحداً منهم لأجل الآباء والأجداد وان كانوا من الأنبياء 
والمرسلين. 

رابعا : إنه من یغتربنسبه , ولا بعمل ما يرضى ريه , ويزعم أنه أفضل من العلماء 
العاملين ‏ والأولياء الصالحين فهو جاهل بكتاب ريه الذى لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه . 
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الجزء الرابع 


وى رم 


وفی نفس الح یقول الحق - سبحانه وتعالی -  :‏ ولا قف ما لیس لک 
هلأسم EAA‏ ولیک کان عنه مسفُولا 4 [سورة الاسراء:۳۹]. 
والعنی : ولا تتبع ما لا تعلم ولا يتبعك بل تثبت من کل خبر. یقول قتادة - رضي 
الله عنه - ۰" لا تقل : رأيت , ولم تر وسمعت , ولم تسمع , وعلمت. ولم تعلم ؛ فإن 
الله سائلك عن ذلك کله. لأن الانسان سیسأل يوم القيامة عن حواسه : عن سمعه . 
ویصره » وقلبه , عما أكتسبته جوارحه . 

ویقول الله - عزوجل - فى هذا الخلق : کدف ان سَاء له 
صابرا ولا اعم یلک نا( قال ِن تبعت فلا َل عن‌تیم حَهَ حر تَ أ 
SS‏ 
موسى "-عليه السلام - قبل بدء الرحلة أن يسأله من تصرفاته ولا يحاول 
استیضاح شيء ولا الاستفسارعن شيء من تصرفاته حتی يكشف له سرها. 
فقبل " موسی "- عليه السلام - ما اشترطه " الخضر " عليه رعاية لأدبه ا لتعلم مع 
العالم , والعنی : "لا تسألنى عن شيء مما آفعله حتی أَبَيّنه لك بنفسی " حتی 
توت اش ماه كر "١‏ کی شوت ولك دوخ أن شالت مه رها 
هوالشرط الذی اشترط علیه قل بدء رحلتهما معا 

تقول اجب اتف فى ےک ا لیس للمرية اوو 
لشيخه : لِم ؟ ولا للمتعلم أن یقول لأستانه كيف. ولا للعامي أن یقول للمفتي فیما 
يفني ویحکم . وقال ابن البنا في تفسیره : يُوْحْدَ من هذه القصة : ترك الاعتراض على 
آولیاء الله إذا ظهر منهم شيء مخالف للظاهر؛ لأنهم فيه على دلیل غير ظاهر 
لغيرهم . له إلاّ أن يدعوك إلى اتباعه , فلا تتبعه إلا عن دلیل , ويُسلم له في حاله . 
ولا تعترض عليه , ولا منعك ذلك من طلب العلم والتعلم منه , وان كنت لا تعمل 
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پا آنه لا بسي خا قليف ]لا فق وليل كله تمل كال که و کت کی آنه 
مخالف لك في ظنك , ولا علم لك بحقيقة باطن الأمرء فلا تقفُ ما ليس لك به علم . 

وهذا منتهى الأدب والخلق فهذه بلا ريب توجيهات راشدة . وسديدة 
نافعة , وتعد بحق من الحكم الغوالى » والكلم الغوالى . فلو أن كل مسلم التزم بهاء 
وجعل هذه المعانى وتلك الأخلاق نصب عينيه لريح فى الدنيا , ويعد فى الآخرة . 
فهذه هی الأخلاق فى القرآن الكريم الذى يوجه المسلم إلى الأدب والتأدب مع اللّه 
وساف ويه لخي لي كل وان بوصو رالا 


1 لطائف الاشارات للقشيرى ج ۲ ۰ ص 5٠5‏ 
8 مختصر تفسير القرآن الكريم للخازن » ج ۱ ۰ ص ۳۳۳ 
8 فسير النكت و العيون للماوردى ج ۲ ۰ ص ۷۱ - ۷۲ 
0 صفوة التفاسير للصابونى ج ۳ ۰ ص ۱۰۷ 
0 ذاته ج ۲ » ص ١54‏ بتصرف 
8 ذاته ج ص ١15‏ بتصرف 
8 تفسير المراغى ج ٤‏ » ص ۰؛ - ۲ 
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التطوع 

من الأخلاق التی وجهنا إليها القرآن الکریم " التطوع " . وهو قیام اللیل وغيره 
من العبادات التطوعية التی تقرب العبد من ريه , وتجعله دائماً يخافه ویخشاه . 
ویحذر الا خرة » ویرجو رحمة ريه » وتنی جنوبهم عن | لضاجع داعین اللّه ریهم آناء 
اليل وأطراف النهار لعله يرضى عنهم . ویعمهم برحمته , ویومنهم من عذابه فى 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتى اللّه بقلب سلیم . وفی هذه العانی یقول 
الحق - سبحانه وتعالی - : ۳ آقالسَوة دول المَمس رل عَسَقٍ ال وفران 
الجر لن فان اج رك منود ل ومن الل مسجد يه تافل كعم أن 
بعك ريك ماما مود )€ [سورة الاسراء۷۸ :۷۹]. وا لعنی : قم بعد نومك 
حيث إن التهجد لا يكون الا بعد القيام من النوم , وا مراد من الآية " قیام اللّیل 

5 وکانت صلاة اليل فريضة على النبي - صلی اللّه عليه وسلم - 
الأمة فى الابتداء وأول الأمر لقوله - سبحانه وتعالی - : ایا لمملا )و الل 
لیک ت نت یه یلا )وزد عليه ورتل ان رتیل )تا لعف 
ولا تلا هن ان الل هى شد وطن وآقوم فيللا ")€ [سورة الرّمل۱ :1]. ثم نزل 
اف فصار الوجوب منسوخاً فى حق اة بالصلوات الخمس . وبقی قیام 
اللدل على الانتتحياي ,و" تافله لله" ي ها لك .وريه وة نة على 
سائرالفرائض التى فرضها الله عليك . 

روی عن السيدة الفضلى " عائشة بنت ابى بكر"- رضي اللّه عنهما - 

الني - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثلاثة هن علي فريضة . وهن سنة لكم . 
الؤتن والسواك , وقیام اللیل *. وقیل الوجوب صار منسوخا قى حق الني أیضا - 


صلی اللّه عليه وسلم - كما هوفی حق الأمة فصار قیام اللیل نافلة . لأن الله - 
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سبحانه وتعالى - قال : " نافلة لك ".ولم يقل : " نافلة عليك '. عسى ريك أن 
یبعتك مقاماً محموداً ". وقد آجمع الفسرون على أن " عسى " من الله واجب وذلك 
أن لفظة " عسی " تفید الاطماع ومن أطمع انساناً فى شيء ثم حرمه كان ذلك 
شاقاً عليه , واللّه آکرم من أن یطمع أحداً ثم لا يعطيه ما أطمعه فیه . والقام 
الحمود هو" مقام الشفاعة " لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون . 

ویقول " الاوردی " فى تفسيره : " آماالهجود فمن آسماء الأضداد . 
وینطلق علی النوم وعلی السهر > وشاهد انطلاقه على السهر قول الشاعر : 


ألا زارت وأفل منی هجود ولت خیالهُا بمنضی یمود 
وشاهد | نطلاقه على النوم قول الشاعر : 
الق و ق شوه فا اقا وا کت رد 


آما التهجد فهو السهر . وفیه وجهان : 
آحدهما : السهر بالتیقظ لا ينفي النوم . سواءً كان قبل النوم أو بعده . 
الخانی : أنه السهر بعد الذي : قاله الأسود بن علقمة. 
وفي الکلام ضمير محذوف وتقدیره : فتهجد بالقرآن وقیام اللیل نافلة أي 
فضلاً وزيادة على الفرض 
وق تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نافلة له ثلاثة أوجه : 
أحدها : تخصيصاً له بالترغيب فيها والسبق إلى حيازة فضلهاء 
الثانی : لآنها فضيلة له , ولغیره ك قاله مجاهد. 
الثالث لأنها عليه مكتوبة ولغيره مستحبة ین فنا 


ا ر رمرم 


ی ق یهت ریات مقاما وا اسورد الاسر :۷4[ 
فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامة , قاله حذيفة بن 
اليمان. 
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الثانى : أنه (جلاسه على عرشه يوم القيامة , قاله مجاهد . 

الثالث : أن إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . 

وختمل قول رابعاً : أن یکون القام الحمود شهادته على أمته يما 
آجابوه من تصدیق آوتکذیب . كما قال تعالى # مک دا جتتا من کل أَمَةٍ 
شهیدوجتتا بك عل هتلاه سيدا )€ [سورة النساء:4۱]. 

ويقول صاحب الط ائف : الليل لأحد آقوام : لطالبي النجاة وهم 
العاصون مَنْ جَتح منهم إلى التوبة » أو لأصحاب الدرجات وهم الذين يَحِدُون في 
الطاعات . ویسارعون في الخيرات , أولأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون 
الناس فيما هم فيه من الغفلة والغيبة . ويقال الیل لأحد رجلين : للمطيع 
والعاصي: هذا في احتيال آعماله » وهذا في اعتذاره عن قبيح أفعاله . 

والمقام المحمود هوا لمخاطبة في حال الشهود . ويقال الشهود . ويقال 
هوالشفاعة لأهل الكبائر. ويقال هو انفراده يوم القيامة بما خصً به - صلى الله 
عليه وسلم - بما لا يشاركه فيه آحد . 

وفى |العنى:ذاته يقول الحق -سبحانه وتعالى-:# ووا اسمن 
لک شوہ لأ مرکا وو هم الک واو الوا سا © را 
بي شوت لربه رسد وقیما )€ [سورة الفرقان77 :16] . والعنی : يبيتون 
سجدا وقیاما فى طاعته وعبادته كما قال الله تعالی : ¥ تجا جوم عن 
لْمصَاع عون رم حَووًا وطمعًا ومع ررفتهم نون © [سورة السجدة:15]. 
وقوله : آمن هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذرالآخرة ویرجورحمة ريه"وقال 
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ا انا سات م ماما € [سورة الفرق انه٩‏ :۲17 یعنی : عذاباً ملازما 
دائماً . كما قال الشاعر: 
ان یعذب يكن غراما وان يعط جزیلا فانه لا ييالي 


مس مر 


ولهذا قال الحسن- رضي الله عنه - في قوله [ رک عَدَابَها کان رام 
کل شيء يصيب ابن آدم ویزول عنه فليس بغرام واشا الغرام الملازم ما دامت 
السا تر انش رگد تال سهان ایی رتال محمد من کب ر رت 
عدَابَها كان غَرَامَ) يعني ما نعموا في الدنيا إن اللّه تعالی سأل الكفار عن النعمة 
فلم يردوها إليه فأغرمهم فأدخلهم النار لقوله:( إِنَّهَاسَآءَتَ مُسَمَقََاوَمُفَامًا ) أي 
بئس المنزل منظراً ويئس المقيل مقاماً . 

ويقول صاحب اللّطائف : "یبیتون لربهم ساجدين » ويصبحون واجدين؛ 
وک صباحهم ثمرات سجود آرواحهم × کا في الخبر : «مَن کرت صلاته 
بالليل حن وجهه بالنهار » أي عظم ماءٌ وجهه عند الله » وأحسن الاشیاء ظاهرٌ 
بالسجود مُحَمّنٌ وباطنٌْ بالوجود مُزيّنٌ . ويقال متصفين بالسجود قياماً بآداب 
الوجود . 

يقول الله تعالى:# أَمَنْهْوَ فضت ءَاَاء الیل ساجداوقایما كد اة 
وا مد رو فل ل سکوی رت کرت را “يلون کتک ورا الب )4 
[سورة الم ر:۹] . والعنی : أم من هومطیع عابد فى ساعات اللیل یتعبد ريه فى 
صلاته ساجدا أو قائماً کمن أشرك بالله وجعل له آنداداً ؟ . 

یقول القرطبی : " بين - سبحانه وتعالی - أن المؤّمن لیس کالک‌افر 
فالومن یخشی ريه . ویخافه ویتقیه راجيا الجنة فى الدار التخرة فيل یستوی هذا 


المؤمن التقی مع ذلك الکافر الفاجر؟ . مما لا ریب فيه آنهم لا یستوون عند الله - 
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سبحانه وتعالى - . ثم يضرب اللّه مثلا فيقول : هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون يعنى : هل يتساوى العالم والجاهل ؟ . فكما أنه لا يستوى هذان كذلك لا 
يستوى المطيع والعاصی ؟ . إنما یعتبر ویتعظ أصحاب العقول السليمة . 
يقول الإمام الفخر الرازى : " واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة , 
فأولها أنه بدأ فيها بذکر العلم وختم فيها بذكر العلم » آما العمل فكونه قانتاً ساجداً 
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قائما. وآما العلم فقوله تعالى: ( هل ستوی لذن يعون وار امن ) وهذا يدل 
على أن كمال الإنسان محصورفى هذين المقصودين . فالعمل هوالبداية والعلم 
والمكاشفة هوالنهاية . أنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل اما يحصل إذا كان 
الإنسان مواظباً عليه , فان القنوت عبارة عن کون الرجل قائماً ما يجب عليه من 
الطاعات , وذلك يدل على أن العلم إنها يفيد إذا واظب عليه الإنسان » وقوله : 
(سَاجِدَاوَقَايِمًا ) إشارة إلى أصناف الأعمال وقوله : ( سذ ر الأخرة وربا رَد 
ری ) إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له فى الأول مقام القهروهو 


دسو و 6 سودي ماه 


فوله: از ر الا خرن ] تم بعده مقام الرحمة وهوقوله : ( ودرجوا رحمة ريو 1 ثم 


یحصل آنواع ‏ لکاشفات وهوا لراد بقوله تعالى : ( ستو یلین مه لا 
َعْلَمُوَنَ ) وفی الکلام حذف » وتقدیره " آمن هو قانت کغیره ؟ . واشا حسن هذا 
الحذف لدلالة الکلام عليه , لأنه تعالی ذکر قبل هذه الاية الکافر, ثم مثل بالذین 
یعلمون , وفیه تنبیه عظيم على فضيلة العلم . 

ويقول صاحب اللّطائف : " القنوت هوالقيامٌ , وقيل طول القيام . والمراد 
هوالذي يقوم بحقوق الطاعة أوقات اللّیل والنهار؛ أي في جيمع الأوقات . والهمزة 
للاستفهام أي أمن هوقانت کمن ليس بقانت؟ أمن هو قانت كالكافرالذي جرى 
ذکزه؟ أي ليس كذلك . ويقال القنوت القيامٌ بآداب الخدمة ظاهراً وباطناً من غير 
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الجزء الرابع 


فتورولا تقصير.« يَحْدْرٌ » العذاب الوعود في الآخرة ٠٠.‏ ویرجو» الثواب | لوعود . 
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وآراد بالکذر الخض وف . [ فل هل سرف ان یور من کرو 


لالب 0 [سورة الزْمَّر:4]. أي هل یستویان؟ هذا في أعلى الفضائل وهذا في 
سوء الرذائل! َو ) . 

وقد روي عن الني - صلی اللّه عليه وسلم - أنه قال : " کل قنوت في 
القرآن فهوطاعة للّه -عزوجل- ". وروي عن جابرعن النبي- صلی اللّه عليه وسلم - 
أنه سئل أي الصلاة أفضل ؟ 

فقال: " طول القنوت " وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام. 

روى عبد الله عن نافع عن ابن عمرسئل عن القنوت فقال: ما أعرف 
القنوت الا طول القیام, وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع 
وغض البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا آبصارهم, وخضعوا ولم 
يلتفتوا في صلاتهم. ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمرالدنيا إلا ناسين. قال 
التخان: أضل هفا أو الفتوت الطام اه فکل ما فل فيه فبوطامة لله هل 
فهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو آکثر منها كما قال نافع: قال لي ابن 
عمرقم فَصّل فقمت أصلي وكان عَلَيّ ثوب خلق, فدعاني فقال لي: أرأيت لو 
وجهتك في حاجة أكنت تمضي هكذا ؟ فقلت: كنت أتزين قال: فاللّه أحق أن 
تتزين له. 

ويقول ابن عباس - رضي اللّه عنه - إن هذه الآية نزلت فى سيدنا " أبى 
بكرالصديق '- رضي الله عنه - . ويقول عبد الله ابن عمر- رضي اللّه عنهما - 
!نها نزلت فى سيدنا " عثمان بن عفان "- رضي الله عنه - . ويقول مقاتل- رضي 


اه هت افا خلت فى نهنا "عار من باس رفني الله مهب "ولا 
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یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون حبك ان هذا فى آعلی الفضائل , وذاك فى 
سوء الرذائل أي ان الذین یعلمون من آهل الفضائل , والذین لا یعلمون من آهل 
السوء والرذائل . والعلم فى وصف | لخلون على ضریین : 

أحدهما : مجلوب مکتسب للعبد 

ثانیهما : موهوب من قبل الله سبحانه . 

ویقال مصنوع وموضوع . ویقال علمٌ برهان وعلم بيان؛ فالعلوم الدينية كلها 
برهانية الا ما يحصل بشرط الإلهام . 

وفی العنی نفسه یقول الحق - سبحانه وتعالی - : مد لا 


ع سس سس سير r‏ رک و و چ 2س ال ح وس ا ل کاچ کے ل ساق ع ات اکر 


وس اوا ال کار يهم افيه 
یاه فی وُجُوههم ناث رالسور دا كوا 3 ف الاضل‌کنيع 
۰ طهر کار قاس تقاط فاس وی ل سوقه- يعجب آلزراع فیط يوم گتار 
واي من ول رح قرع € [سورة الفتح:۲۹]. 
والعنی : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هورسول اللّه حقاً , ولیس كما 


3 N عسي‎ 


يقول " آبوالسعود " فى تفسيره لهذه الاية : " وذلك أنّهِم يُظهرونَ لمن خالف 
ديتَهُم الشدة والصّلابة ولن وافقهّم في الدّين الرحمة والرأفة . ' . يقول الفسرون . 
وذلك أن اللّه أمرهم بالغلظة عليهم كال قتعا" و ليد یجدوا یک عِلَظهٌ ' . وقد بلع 
SE SEO‏ 
الواحد منهم إذا رأى أخاه فى الدين صافحة وعانقه . وتراهم مع ذلك كله ركعاً 
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سجداً . وذلك من كثرة صلاتهم وعبادتهم , رهبا باللّيل أسود بالنهار. يطلبون 
بعبادتهم هذه رحمه الله ورضوانه . 

يقول "ابن كثير" - رحمه الله تعالى - : " وقوله سبحانه وتعالی : ترم 
كسمو يهنا سرر: س٠٠‏ وصفهم بكثرة العمل وكثرة 
الصلاة وهي خيرا لأعمال ووصفهم بالإخلاص فيها للّه عزوجل والاحتساب عند الله 
تعالى جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله عزوجل وهو سعة الرزق 


ےم <> سل وان 


عليهم ورضاه تعالى عنهم وهوأكبر من الأول كما قال جل وعلا : ( ورضون فرت 


أنه کر وقوله جل جلاله : ( یام في ووهه م يَنَأَثْرِالسُجودِ) قال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : سيماهم في وجوههم يعني السمت 
الحسن وقال مجاهد : يعني الخشوع والتواضع ( بر یمام ف وجوههم تن آثر 


السود ) قال : الخشوع قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثرفي الوجه فقال : ريما كان 
بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون . وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم وقال 
بعض السلف : من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. عن أبي سفيان عن 
جابر رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : " من كثرت صلاته 
بالّیل حسن وجهه بالنهار" . وقال بعضهم : إن للحسنة نوراً في القلب وضياءً في 
الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس . 

يقول الإمام " القرطي " : لاحت فى وجوههم علامات التهجد , وأمارات 
السهر, قال ابن جريح : " هوالوقاروالبهاء . ويقول مجاهد - رضي اللّه عنه - 
أيضا: هوالخشوع والتواضع . يقول " منصور " سألت مجاهد عن قوله تعالى 
يبتام ق کی آهو آذریکون بین عينى الرجل ؟ قال لا, ریا یکون مين 
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عيني الرجل مثل ركبة العنزوهو أقسى قلباً من الحجارة ! ولکنه نورفي وجوههم من 
الخشوع . 

ذلك وصفهم فى التوراة : " الشدة على الکافرین » والرحمة بال مؤمنين . 
وکثرة الصلاة والسجود . ومثلهم فى الإنجيل کزرع آخرج فراخة . وفروعه . فقواه 
حتی صار غلیظا . فقام الزرع واستقام على آصوله ‏ وهذا الزرع يعجب الزراع . 
وذلك لقوته , وکنافته , وحسن منظره » ليغتاظ بهم الکفار. 

یقول الضحاك : " هذا مثل فى غاية البیان , فالزرع هو محمد - صلى 
الله عليه وسلم - والشطء آصحابه , كانوا قليلاً فکثرهم . وضعفاء فقعوا . يقول 
"القرطبي " : وهذا مثل ضربه اللّه تعالى لأصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم. يعني 
أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون. فكان الني صلى الله عليه وسلم حين بدأ 
بالدعاء إلى دينه ضعيفاً فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره. كالزرع يبدو 
بعد البذر ضعيفا فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته وأفراخه. 

فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان. وقال قتادة: مثل أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع . 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر. 

هؤلاء وعدهم الله بالغفرة التامة, والأجر العظيم , والرزق الكريم فى 
جنات النعیم. اللهُم ارزقنا محبتهم . ومحبة من يحبهم يا رب العالمين إلى يوم 
نلقاهم فيه فى الفردوس الأعلى بمحمد وحزبه . - صلى اللّه عليه وسلم - . 

ويقول صاحب اللّطائف : " هی فى القيامة يوم تبْیّض وجوه وأنهم 


و و مرح م 


یکونون غرًا محجلین . ویقال « معه » آبویکر. و( أَشِدَاءعَلَالكنار) عمر؛ و( راء 
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الج الرابع 
یم ) عثمان . و( رهم رک سید 4 علي رضي الله عنهم . وقیل : الآية عامة في 
الوّمنین . 

ومضی القرآن الكريم فى الحدیت عن هذا الخلق فیقول-سبحانه وتعالی: 
«« کنو يمنألل ما یمور وو رخ هروه )€ [سورة الذاریات:۱۸]. 
والعنی : کانوا ینامون القلیل من الیل , ویتهجدون فى معظمه . یقول ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : قل ليلة تأتي علیهم لا يصلون فیها للّه. عزوجل, إما من 
أولها واما من آوسطها. وقال مجاهد: قل ما یرقدون ليلة حتی الصباح لا 
بتهجدون. وکذا قال قتادة. وقال آنس بن مالك. وأبوالعالية: کانوا یصلون بين 
الغرب والعشاء. وقال أبى جعفر الباقر, کانوا لا ینامون حتی یصلوا العتمة. 

کانوا قلیلاً من الليل هجوعهم ونومهم . وقال الحسن البصري: انید 
اللا هجوت )€ [سورة الذاریات: ۱۷] : كَابَدُوا قیام اللّیل , فلا ينامون من 
اللیل الا آقله , ونشطوا فمدوا إل الکو حتی كان الاستغفار بسكن وقال قتادة : 
قال الأحنف بن قیس: ۷ کب يمنالل ما عمجمو )€ [سورة الذاریات:۱۷]: 
کانوا لا ینامون إلا قليلا تم یقول: لست من أهل هذه الاية. وقال الحسن البصري : 
كان الأحنف بن قيس یقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة , فإذا قوم قد 
باينونا بوناً بعيداً. إذا قوم لا نبلغ آعمالهم, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. 
وعرضت عملي على عمل أهل النارفإذا قوم لا خيرفيهم يكذبون بكتاب الله 
وبرسل الله يكذبون بالبعث بعد الموت, فوجدت من خيرنا منزلة قومًا خلطوا عملا 


صالحاً وآخر سيئا. 
ويقول - سبحانه وتعالى - : سل )نالل افیا () تسه أو 


سام ص 


أنفص ينه ليلا ل ) آوزد عه ورتل مان یلا OEE KOD:‏ 
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َة آل هید وطا وآقوم یلا رح لک لک في آلتارسَبا طولا )واد کرشم ريك وسل 

تیلم [سورة الرّمل:۸:۱]. 

والعنی : يا أيها الني المتزمل فى ثيابه , التهیی للصلاة , قم علیها الیل 
كله الا قلیلا وهوالنصف آوانقص من النصف , أو زد علي النصف إلى الثلثين فهو 
عليه السلام قد خير بين الثلت , والنصف , والثلثين . وقصاری القول أنه أمرأن 
یقوم نصف الليل » أو يزيد عليه قلیلا . أو ینقص منه قلیلا ولا حرج عليه فى واحد 
من الثلاثة . وبعد أن آمره بقیام اللیل آمره بترتیل القرآن فقال : ورتل القرآن 
ترتیلا . یعنی آقرآه على مهل وتوّدة . وأناة » وتبصر. فان ذلك آعون على فهمه 
وتدبره . وکذلك كان - صلی اللّه عليه وسلم - یفعل ذلك قالت السيدة الفضلی 
'عائشة بنت آبی بکر "- رضي الله عنهما - : كان يقرأ السورة فیرتلها حتی تکون 
آطول من أطول منها " . وجاء فى الحديث : " زینوا القرآن بأصواتکم " . ولقد أوتى 
هذا مسار متخ زايد ال ا > یعنی آبا موسی الاشعری , فقال " آبوموسی 
الاشعرى " لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتى لحبّرته لك تحبيرا. وعن ابن 
مسعود أنه قال: لا تنثروه نثرالرمل ولا تهذوه هذ الشعر, 

وأخرج العسکری فى کتابه " الواعظ " عن عَلِىّ ‏ کرم الله وجهه - أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : " سثل عن هذه الآية فقال : " بينه تبینا ولا 
تشره نثرالدقل " . والدقل هوأردا التمر. ولا تهذه . یعنی : " لا تسرع به " هذ الشعرء 
قفوا عند عجائبه, وحرکوا به القلوب, ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وعن عبد اللّه 
بن مغفل قال : " رأيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یوم فتح مكة على 
تاه مقر س ان کے فى فرا بقل 


1- اخرجه الشیخان . 
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وعن جابر قال : " خرج علینا رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم ونحن نقراً 
القرآن وفینا العجمي والعريي فقال : إقرأوا بکل حسن وسيجيء آقوام یتعجلونه 
ولا يتأجلونه لا يجاوز تراقیهم . 

يقول صاحب فتح البيان : المقصود من التنزيل إها هو حضور القلب 
عند القراءة . وليس مجرد إخراج الحروف من الحلقوم والحكمة فى التنزيل 
هوالتبكن من التأمل فى حقائق الایات ودقائقها , فعند الوصول إلى ذک راللّه 
یستشعر عظمته وجلاله . وعند الوصول إلى الوعد والوعید يحصل الرجاء والخوف . 
ویستنیر القلب بنوراللّه . فإن الاسراع فى القراءة تدل على عدم الوقوف على 
العانی . وإنا سننزل عليك يا رسول اللّه القرآن وفيه الأمورالشاقة عليك وعلى 
أتباعك من آوامر. ونواه . فلا تبَالى بهذه المشقة , وامرن عليها لا بعدها . ويقول 
الحسن ابن الفضل : ' ثقيلاً : يعنى لا يحمله الا قلب مؤيد بالتوفيق . ونفس مزينة 
بالتوحيد » ويقول " ابن زيد " : " هو واللّه ثقيل مبارك . كما ثقل فى الدنيا يثقل 
فى الآخرة فى الميزان " . وقد يكون المراد إنه ثقيل فى الوحى . فقد جاء فى 
الحديث : " عن عائشة آم المؤمتين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ فقال : يا رسول اللّه , كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلی اللّه 
عليه وسلم : يأتيني أحياناً في مثل صلصلة الجرس . وهو آشده علي ؛ فیفصم عني 
وقد وعيت ما قال : وأحيانا يتمثل لي اللك رجلا ؛ فيكلمني » وأعي ما یقول . قالت 
عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد . فیفصم عنه . وان 


1- اخرجه أبو داود. 


د 
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جبينه ليتفصد عرقا ' . يعنى يجرى عرقه كما يجرى الدم من الفاصد - يعنى 
الحجام - . 

ولأن قيام اللّيل أشد مواظأة وموافقة بين القلب واللسان . وأجمع للخاطر 
فى أداء القراءة وتفهمها . وهو آفرغ للقلب من النهار. لأنه وقت انتشارالناس , 
ولغط الأصوات , والبحت عن آمورا لمعاش . ومن ثم قال : رو لَك فى الا رِسَبْحا 
طوبلا )€ [سورة الرّمل:۷]. والمعنى : إن لك فى النهار تتفرغ فيه للعبادة , فعليك 
بالتهجد , فإن مناجاة الله - عزوجل - يعوذها الفراغ والتخلى عن العمل , وقم 
على ذكره ليلاً ونهاراً بالتسبيح والتهليل التحميد والصلاة وقراءة القرآن , وانقطع 
إليه بالعبادة , وجرد اليه نفسك » واعرض عما سواه . 

ومثل هذه الآية قوله تعالی : داعت فنص )€ [سورة الشرح:۷]. أي 
فإذا فرغت من شئونك » فانصب فى طاعته وعبادته , لتكون فارغ القلب . خاليا 
من الهواجس » والوساوس الدنيوية . ثم بين اللّه ‏ عزوجل - السبب فى الأمر 
بالذكر والتبتل فقال - سبحانه وتعالی - : رن رقاب لاله إا هو اذه 
رکیل )€ [سورة المرّمل:9]. E‏ 
والتهليل يقول الله - سبحانه وتعالى - :اضر ی وت راع ا 
EEE OMS‏ ییک ارال سید 4 وَسَيْحَهُ با 
ری رالاتا زائ :رصل بعض الیل كصلا | نقرب 
و 0 وین كل ديد 


5 موم م مر مر رمرم 


تافل ل ببعثك ريك مقاما ی کردا اسو راا :۷4[ ". وقوله عزوجل-: 
OLEH‏ اشر نيك O‏ كدر لف 3 


1- رواة البخارى و مسلم . 
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1 و وآقوم یلا تن لک 


رتیل © اتی عك کول مقا )إن تاشت هی ند 


وم 


ف لار سبحاطوىلا 1 سورة الرّمل:۷:۱]. 

ویقول صاحب اللّطائف فى معنی هذه الاية : " الفرض فى الأول ثم النفل" 
حيث إن الصلاة جاءت فى الأول - بكرة واصیلا - صلاة الصبح تم الظهر والعصر 
و" من اللیل " یعنی الغرب والعشاء » ثم من بعد ذلك النفل " وسبحه ليلاً طويلاً ' . 


لأنه تطوع , وقیل أنه خاص بالنبی - صلی اللّه عليه وسلم - وقیل إنه عام لجميع 
)۱( 


الوّمنین . 


1- مختصر تفسیر القرآن الکریم للخازن ج ۳ ۰ ص ۷۹۸ و ما بعدها . 
النكت و العيون للماوردى ج ۳ » ص ۲٠١ - ۲٦٤‏ , 
8 لطائف الاشارات للقشيرى ج ۲ » ص 54" وما بعدهاء ص ۳۲٢‏ › ج 7 ء ص 548 . 
6 تفسير ابن كثير ج ۳ ۰ ص ۳۲۵ . 
8 تفسير القرطبى ج ١5‏ ۰ ص ۲۳۸ › ج ۱١‏ › ص 596-759 , 
0 حاشية زادة على البیضاوی ج ۳ ۰ ص ١15‏ . 
التفسير الكبير ج ۲ » ص 2 
و لطائف الاشارات ج ” » ص ۱۷۱ وما بعدها » ص ٤۳۲‏ و ما بعدها ص 558 . 
و یو ای تسه مه بسن زر 
0 مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۳ ۰ ص ۳۹۵ 
0 تفسير المراغی ج ٩‏ » ص ۱۷۹ . 
8ذاته ج ۰۱۰ ص ۱ 
4 ذاته ج ۱۰ » ص ۱۷١‏ , 
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تقدیم ا لشینه 


من الأخلاق التی وجهنا إليها القرآن الکریم والسنة النبوية | لطهرة "تقدیم 
المشيئة " فى کل شيء یقوم به السلم . فواجب عليه أن يقدم المشيئة . أن کل شيء 
بارادة الله - سبحانه وتعالی - وبیده مقالید الأمور» كما أن فى تقدیم المشيئة ذکر 
له , وعبادة له ومرضاة . حيث إن تقدیم المشيئة يذكره دائماً بخالقه » الذى بيده 
الأمر» ومالك الملك - سبحانه وتعالی - ومن الآيات التی وردت فى القرآن الکریم 
تدعوالی التخلق بهذا الخلق قول الله - سبحانه وتعالی - : وَلَا تَشُولّنَ ما 


و م2 


ی فاص دبای عدا ا الا أن يسا له ود روک دا نیت وفل عمو آن بهرین 


ر ی لاقرب من هذا ردا )€ [سورة الكهف:77:: ۲ ]ولا تقولن لشيء عزمت علیه: 
إنى سأفعله فداً , إلا إذا قرنته بالمشيئة فقلت : " إن شاء الله ". 

نقول اين کی "هذا إرشاد من الله رسف الله فلو ت الل اة 
عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبلء أن يرد ذلك إلى مشيئة 
الله. عز وجل علام الغیوب, الذي یعلم ما كان وما یکون, وما لم يكن لوکان كيف 
كان کون كنا تك و الصخجختن هن أفى غردية رقي الك فته هن رول الله 
ضلا غلیه رمل انه كال + قال‌سلیمان بن داود غلییت السنلام :اش 
اللیلة على سبعین امرأة - وفي رواية تسعين امرأة. وفي رواية: مائة امرأة- تلد کل 
هرا متا مقاتن وسيل الله فقيل لس وی .روا نة قال له الاك قل: 
إن تام ا للد فلم تفن فدات مون فلم عله سین إلا ارا وا خنه تصحف سا 
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " والذي نفسي بيده. لوقال: " إن شاء الله ' 
لوحتت روکان دكا لحاجقه ؛ وق واب رلفاتلوا و سبیل الله اا 
آجمعون . ۱ ۱ 

وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النی صلی اللّه 
عليه وسلم, الأسكل موقضة اسهاب الف عا ا فتآخرالوحي 
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خمسة عشويومًا: وإذا نسیت آن تقول " إن شاء الله" :ته تذکرت فقلها لتبقى 
تفت سکره مطمة له لهل الله جردت وون ال ادرا من ار 
دینی ودنیای ۰ وفل ی آن رین رن لا فرب من هذا ردا" . یقول ابن كثير: 
۲ ي إذا ستلت عن شيء لا تعلمه فاسأل اللّه تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك 
للصواب والرشد في ذلك . 

زل اکا " إذا كافك ال دت صان عن تفه مشيئة الله 
فَمَنْ عرّف الله لم يَعْدَ من نفسه ما علم أنه لا يتم إلا باللّه . 

ویقال مَنْ عَرّف الله سقط اختیاژه عند مشيتئته » واندرجت آحکامه في 
شهوده لحكم الله . ويقال ا لمؤمن يعزم على اعتنان الطاعة في مستقبله بقلبه » لكنه 
يتبرأ عن حَوْلِهِ وقوَّتِه بره » والشرغ يستدعي منه نهوض قلبه في طاعته » والحق 
یقف سره عند شهود ما منه لمحبوبه تحت جریان قسمته . والعنی : أنه قد يبدو فی 
الظاهر أن للعبد ارداة فى الامتثال للطاعة وفی إجراء آحکام الشريعة . ولکن فى 
الحقيقة أن الحق - سبحانه وتعالی- یتولی تبرأته من حوله وارادته وتهيثة سره 


للتجرد عن كل غير وسوی . 
وفی العنی ذاته یقول الحق - سبحانه وتعالی - : ¥ ور ددعت 


م0 > ۳2 


جک فلت ما سا اه لا فة الا باه إن کرن أَتَأْأكَنَّ منک مالا وولدا )4 

[سورة الکهف:۳۹]. وا لعنی : فهلا حين دخلت حديقتك , وأعجبت بما فیها من 
الأشجار والثمار قلت +" هذا من فضل الله .فما شاء الله كان ,وما لم يشا لم يكن, 
ولا قدرة لنا على طاعته الا يتوفيقه ومعونته " . وهنا یقول الوّمن للکافر: إن كنت 
تری آنی آفقر منك . وتعتزعلي بكثرة مالك وأولادك , فأننى موّمن بأن هذا من 
ا زاو وهات زتها ل - قادرعلی أن یقلب مابی, 
وما بك من الفقروالغنی . فیرزقنی جنة خيراً من جنتك . یعنی حديقة خير من 
حديقتك , وذلك لایمانی به » فیرسل اللّه علیها آفة تجتاحها , آوصواعق من السماء 
تدمرها , فتصبح الحديقة أرضاً ملساء لا تثبت علیها قدم . جرداء لا نبات فیها ولا 
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شجرء أو يغور ماؤها فى الأرض فيتلف كل ما فيها من الزرع والشجر > وحينتذ لا 
تستطیع طلبه , فضلاً عن اعادته ورده . 
ویقول الامام الشهید " سيد قطب " فى ظلاله ۰ قال له صاخ و 
موز کفرت الى حل من رای ثم ین نطمت غم سوک بك رملد لکا لکا هواه 
رن وله ر رن اعد © تب لت مشاه ا 
نکن منک مالاوولدا ا مس رف أن يوی حيرا من تيك ورل 
ع مدير مسي یاو ) آز بیع ماعو قن دس تطیع 
طا کا( [سورة اکپ 417 ] 
وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة . فلا تبالي المال والنفر, ولا 
ري الغنی والبطر .ولا تتلعثم ا ,ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا 
e‏ . ون ن مسا عند الله خير من آعراض 
الحياة. ون فضل اللّه عظیم وهویطمع في فضل الله .ون نقمة الله جبارة رامنا 
وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين 
ويقول المراغى فى تفسيره : " هلا إذا أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت 
إليها . وحمدت اللّه على ما أنعم به عليك , وأعطاك من المال والولد مالم يعط 
ميرك . وقلت : "المرما شاء الله , والکائن ما قدره الله ". لیکون ذلك منك 
اعترافا بالعجز, وبأن کل خير بمشيئة الله وفضله , وهلا قلت : لا قوة الا بالله . 
إقراراً منك بأن ما قويت به على عمارتها , وتدبير آمرها , فانما هوبمعونة الله 
وتأييده . وبعد أن نصح الکافر بالایمان , وأبان له عظيم قدرة الله , وكبير سلطانه . 
اجابه عن افتخاره بالال والنفس . ورد على قوله : " أنا أكثر منك مالاً وولدا فقال : 
۶ فعس رن ین حرا جک و وسل علا حسبانا ين اما سیم 
ةا یار ) أو يصح مَآوْهَا عورا لّن تيع لطبا 4[سورة الکه ف TON:‏ 
والمعنى : إن ترن أيها الرجل أفقر منك فإنى أرجوالله أن يقلب الآية ويجعل ما بى 
بك . ويرزقنى الغنى » ويرزقنى لإيمانى جنة خيراً من جنتك » بأن يرسل عليها 


د 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الرابع 
مطراً والسماء بقلع زروعها وأشجارها , آویجعل ماءها يغور فى الأرض , فلن تطيق 
أن تدركه بعد غوره بطلبك إياه . 

وفی معنى المشيئة يقول الحق OFS SE‏ 

[سورة القلم:۱۸]. وا لعنی : آنهم حين حلفوا ليجدن قارها غدوة حتى لا يعلم بهم 
سائل ولا فقیر ؛ فیتوافر لهم ما كان يأخذه هولاء الفقراء , ولم يستثنوا عما همووا به« 

فجازاهم الله بکفرهم لهذه النعم التى آنعم له بها علیهم افص نلک الح فار 
من أمراللّه وهم نيام.إن آرسل علیها صاعقةً فاحترقت . وصارت تشبه اللیل البهیم 
فى السواد . 
٠:‏ اويقرل ضاحب صكن التفاسير”” ' اتون ' . أي : ولم یقولوا إن شاء 
الله حين حلفوا نوم واتقون من لابن . ويقول الله كخسيهانة ی 
العنی نفسه : 3 من ضما سکره )وما یدک کرت له أن باه امه هو ی وف 
العقر )€ [سورة المدّثر :0 والمعنى : وما یتعضون به الا أن يشاء اللّه لهم 
ا ا - صلی الله عليه وسلم - . وترویح عن 
قلبه الشریف , مما کان یخامره من !عراضهم وتکذیبهم له , وهو- سبحانه وتعالی - 
آهل لأن یتقی لشدة عقابه , وآهل لأن یغفرالذنوب لکرمه , وسعة رحمته . 

يقول الالوسی : "حقیق بأن يتقي عذابه ويؤمن به ويطاع ( ول الْعْفرَةَ) 

حقیق يان یغفر جل وعلا ان آمن به وامذاعه . وعن أنس أن رسول اللّه - صلی الله 

عليه وسلم - قرأ هذه الاية " هْوَأَملُ ار وغل ارو" فقال : قد قال ریکم آنا 
اهل أن أتقى فلا یجعل معي له فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهأ آض فانا اهل آن 
أغفرله ١١‏ . وعن أبي هريرة وابن عمرواین عباس عن الحسن قال : قال رسول الله 
- صلى اللّه عليه وسلم - یقول : اللّه تعالى إني لأجدني استحي من عبدي يرفع 
يديه إلى ثم يردهما من غير مغفرة قالت الملائكة : إلهنا ليس لذلك بأهل . قال اللّه 
تعالى الكل اهل حون واه القدره اشیدک زحي فد قرت 7 7 وكأن الجملة 
لتحقيق الترهيب والترغيب اللذين أشعر بهما الكلام السابق كما لا يخفى على 


1 - رواه أحمد و الترمذى . 
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التذکر وعن بعضهم أنه لما سمع قوله تعالى : ' "ها ال وهل عفرو" . قال : 
اللهم اجعلني من أهل التقوى وأهل المغفرة . 

ويقول المراغى : ' وما يذكرون هذا القرآن ,ولا يتعظون بعظاته . ويعملون 
بمافیه .الا أن يشاء الله أن يذكره , فلا يستطيع أحد أن يفعل شیثا , إلا أن 
يُخْطيه اللّه القدرة على فعله ؛ إذ لا يقع فى ملكه - سبحانه وتعالى - الا ما يشاء . 
کماقال - عز وجل -: وماکگامود إل أن بسا له ". ثم ذكر ماهو كالعلة لما 
بيلك فال وا نها سب و رت رل ور ". والعنی : فاللّه 
هوالحقیق لأن یتقیه عباده » ویخافوا عقابه » فیومنوا به ویطیعوه » وهوالقمین بأن 
يغفرلهم ما سلف من کفرهم إن هم آمنوا به وأطاعوا .. وعن أنس أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قرا هذه الآية " هر آهل ری هل فرع ' فقال : قد قال 
ربكم أنا أهل أن أتقي فلا يجعل معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي لاخ 
فأنا أهل أن أغفرله 

وفى المعنى ذاته یقول الحق - سبحانه وتعالى - : إن هلکره فمن ا 

َد إل ریو سیک لاوما کک امود إل أن مسا اه إن اه OE‏ 
[سورة الانسان:۹ ۳۰:۲]. وا لعنی : وما تشاءون أمراً من الأمور إلا بتقديرالله 
ومشیئنه .ولا يحصل شيء من الطاعة والاستقامة الا باذنه - سبحانه وتعالی - 


x» 


وإرادته. 


یقول ابن كثير- رحمه الله تعالی - : يقول تعالی" مالاو 5 لَه أن 
شاه امه ) أي: لا یقدر آحد أن بهدي نفسهء ولا یدخل في الإيمان (۱) ولا 
لنف سه نفعاء ( لا أن يمَآهَ ها ۱[ 
الهداية فَيُيَسّرها له. ویقیض له أسبابهاء ومن يستحق الفواية فیصرفه عن الهدی. 
وله الحكمة البالغة. والحجة الدا مغة؛ ولهذا قال تعالی: ( ون EE‏ 
یقول الحق - سبحانه وتعالی - أيضا : إن هو إلا کر میت )لس شاه 


و مه A‏ 


منک آن سيم )وما مود لا أن اء آنه رب میت #[سورة التکویر:۷۹:۲۷]. 
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والعنی : وما تقدرون على شيء الا بتوفیق الله ولطفه , فاطلبوا من اللّه التوفیق 
إلى آفضل طريق . ویقول المراغى فى تفسيره : " إن إرادتكم الخير لا تحصل لدیکم إلا 
بعد أن يخلقها الله فيكم بقدرته , الموافقة لإراداته , فهو الذى یو فيكم إرادة 
فعل الخير فتنصرف هممكم إليه , ولوشاء لسلبكم هذه الإرادة » وجعلكم 
کالحیوانات التی لا إرادة لها وفى قوله تعلی "رب لورت . بیان لعلة هذا , 
فانه لا كان رب العالین , وهوالذی منحکم كل ما تتمتعون به من القوی کالارادة 
وغیرها , وهو صاحب السلطان علیکم كانت !رادتکم مستندة إلى ارادته . وخاضعة 
لسلطانه, فلو شاء أن یوجهها إلى غير ما وجهت له توجهت , ولوشاء أن محوها 
محیت . فله الأمر» وله الحكم » وهوعلی کل شيء قدیر. 

هت آخلان القرآن الکریم , فیحب على السلم أن یتخلق بها السلم ران 
یجعلها نصب عینیه ,وآن یتذکرها کل طرفة عین . وهو تقدیم المشيئة فى كل أمر 
من الأمورء مع الاعتقاد الصارم بأن الله سبحانه وتعالی - خالق کل شيء. 
ومح كل و و ی ی نا . فعلی ا لسلم 
الایمان والتسلیم . 


1 - صفوة التفاسیر » ج ۲ » ص ۱۸١‏ . 
و ذاته ص ۱۹۲ . 
8 ذاته ج ۳ › ص ٤۲۷‏ . 
و ذاته ص ٤۹۷‏ , 
5 زاد المسير ج ه » ص ۱۲۱ . 
9 تفسیر ابن کثیر ج ۴ + ص ۷۹ , 
و ذاته ج ٤‏ » ص 458 , 
و لطائف الاشارات ج ۲ ۰ ص ۳۸۹ و ما بعدها . 
8 فى ظلال القرآن الكريم ج ٤‏ »> ص ۲۲۷۱ . 
8 تفسير المراغى ج 5 » ص ١5١‏ . 
ذاقة بت + 1 صن ۲۱ صن 1495 و ما نعدها. 
خض او اعدا 
0 روح المعانی للالوسى ج ۲۹ » ص ۱۳۹ . 
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الکلام الطیب 


إن القرآن الكريم يوجهنا ویرشدنا إلى حسن الخلق , ولا یکون ذلك ال 
بالكلمة الطيبة التی تشرح صدرا لسلم , وتبعت فيه الأمل وقنحه الثقة , وتجعل 
البشرّيعلو وجهه . ویفتح آساریره . وتبهج نفسه . كما أن الكلمة الطيبة تغرس 
بذورا لحبة فى القلوب , وتساعد على الألفة , وتقوية الروابط , وما یکون بين 
السلمین من وشائج وأمشاج . كما آنها تقتلع الشرك , والبغضاء , والشنان 
والكراهية من القلوب , وتحل بدلاً منها الحبة , وا لودة , والأخوة الصادقة وبذلك 
یصبح نسیج الجتمع السلم نسیجا قوياً متلاحماً . ومتآخياً » ومترابطاً ومتحداً . 
يقول - صلى اللّه عليه وسلم - : " الكلمة الطيبة صدقة ' . ويقول الشاعر العربی : 
لا خیل عندك تهدیها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

فإن لم يكن عندك مال , ولا جاه , تتصدق به على الناس فلتکن الكلمة 
الطيبة التى تسعد الناس . فإن المال الذى تملكه وتتصدق منه . أو تقديم الخدمات 
للناس حيث إن هذه الخدمات تعد تقريبا لكرب المكروبين . ونصرة للمظلومين . 
وعوناً للمعوزين , والمحتاجين . 

ا - سبحانه وتعالى - : 3 رابت ماما 

لوا ات ازات ست ب َو هم فا دور (وم) دادن 
وه مدو إلا م ورن حسانا وذی الْمْرَقَ والسکی 
الستحكين وفولوالاکاس شتا وق موا الطصلوه E‏ الككرة 22 مقر 
ال لا نکم وآنشم معد ضور #07 [سورة البقسرة: ۸۳:۸۲]. وا لعنی : 
وقولوا للناس قولا حسنا , وذلك یکون بخفض الجناح . ولین الجانب,مع الکلام 
الطیب , ویقول الخازن: ‏ ( وفو ولتاس حُسَما ) فيه وجهان : 

أحدهما : أنه خطاب للحاضرین من الیهود في من النني صلی اللّه عليه 
وسلم فلهذا عدل من الغيبة إلى الحضور. وا لعنی قولوا : حقاً وصدقاً في شأن محمد 
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صلی الله عليه وسلم فمن سألكم عنه فأصدقوه وبینوا صفته ولا تکتموها قاله ابن 
عباس . 

الوجه الثاني إن المخاطبين به هم الذين کانوا في زمن موس عليه السلام . 
وا یی ای و شا دل من اه إن الحضور عدن رین نات کر 
تعالى : ( یادا کر نی ورین يهم ) وقيل : فيه حذف تقدیره وقلنا لهم : 
في الميثاق وقولوا : للناس حسنا ومعناه مروهم بالعروف وا نهوهم عن المنكر وقیل 
هواللین في القول والعشرة وحسن الخلق لقوله تعالى:( وَأَقِمُوا لصو انوا 
الححر اميت وا و ان 
التزموا به آخبر عنهم آنهم ما وفوا بذلك بقوله تعالی : وتوا 3 ) أي آعرضتم 
عن العهد اقلا یت ) يعني من الذین آمنوا کعبد الله بن سلام 
وآصحابه فانهم وفوا بالعهد ( نت رورا أي كإعراض آبائكم . 

ویقول ابن کثیر فی معنی هذه الاية :"وقول تعالی: ( وَفولواللتاس حًا ) 
آي: کلموهم طيبًا . ولینوا لهم جانباً . ویدخل في ذلك الأمربالمعروف والنهي عن 
المنكر بالعروف. كما قال الحسن البصري قوله: [ وَقُونُولكَا شتا ) فالحسن 
من القول : يأمر بالعروف وینهی عن ا انكو ویحلم . ویعفی ویصفح. ویقول للناس 
حسناً كما قال اللّه. وهوکل خلق حسن رضیه اللّه. وقال الامام أحمد: عن آبی ذر, 
يقن الله عت مو الق سف اه یه متام اة ال + ا لا تفن مين انوت 
قينا وان لم نجه كالخ اخال بوجه متطلق ١‏ 

ویقول الماوردى : ' وفولوالاتاس شتا ) فمن قرأ حَسَناً . يعني 3 
صدقاً في بععث محمد صلی الله عليه وسلم > وبالرفع » أي قولوا لجميع الناس حسناً 
يعني خالقوا الناس بخلق حسن . وقال - صلی الله عليه وسلم ا 
ال قَالَ یی سول الله - صلی الله عليه وسلم- « اتق الله ما كنت وأتيع لسن 
الحستة تَمْحُهًا وخالق نتاس بخلق حسن » 


2 رواه الترمذی 
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وفی المعنى ذاته یقول الحق - سبحانه وتعالی -  :‏ ویرک لو 
ترکواین علفهم درب ضعدماحافوا هم ای فوا له لبقو لوا رک سییدا 4 
[سورة النساء:۹]. والمراد بالقول السديد هوالقول الصادق . وأيضا قوله تعالى : 
سح نبا وما جات تال ونطمع أن یخلت دنام لو لیلج (05) 
هرن ما الوا مس ری من ھا لكر حر نها ودرك جرا ألْمْحَسِنَ ا( 
[سورة الائدة: 6 ۸۵:۸] 

وقوله - سبحانه وتعالى - : ۶ وملک كد خیش گنج ر حي 
جسنت من فوق الرض ما لها ن رار © یکت له یسم تا لشایتِ في 
یره الديا وق الخرة ویصل له الللمیب ویفعل له مشاه 410 
[سورة ابراهیم:1 ۲۷:۲ ]. ویقول اد سبحانه وتحالی - فى نفس العنی : # وقل 
یبای وی ھی جسن إن نیبم إن امین کات اکن عد 
یا )€ [سورة الاسراء:۵۳]. وا لعنی : وقل لعبادی یقولوا فى مخاطب‌اتهم . 
ومحاوراتهم مع خصومهم من | لشرکین وغیرهم " الکلام الأحسن للأقناع » مع البعد 
عن الشتم , والسب والأذى . وتظهر هذه الآية قوله - سبحانه وتعالی - : ادع إِلّ 
سيل ریک با ليكمة والموعظة اس . وقوله - سبحانه وتعالی- :" ولا جوا 
هل کت لا یال هی َحسَنْ ". وروی أن الآية نزلت فى سیدنا " عمربن 
الخطاب " جبارالجاهلية وعملاق الاسلام - رضي اللّه عنه - . وذلك أن رجلا 


لض 


شتمه , فسبه سيدنا " عمربن الخطاب " - رضي الله عنه - وهم بقتله فكادت 


تثيرفتنه فأنزل الله قوله - سبحانه وتعالى - ' وفولوألاتاس حًا ". ثم نری 
القرآن يعلل لذلك بقوله : " إن لین يرع ما . فأمرهم بالقول الحسن لأن 


الشیطان يتير بينهم الف والقلاقل . یعنی : بين المسلمين وا لشرکین ویهیج الشر 
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لوالا 
ویقول الق - ا 2121 


لس وستفول لین آمراشر ل [سورة الکه ف:۸۸]. والمعنى : یقول القرطبي : 
"وآما من آمن". آي تاب من الکفر: " وعیل‌صَلعٌا" قال أحمد بن يحيى: أن في 
موضع نصب في "ما أن تْعَْبَ ندیم حُسَا' قال : ولورنعت كان صوابا 
بمعنى فإما هى كما قال: فسيرا فإما حاجة تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق 
فله جزاء الحسنى . ' فله, جَرَاءَك نی " بالرفع على الابتداء أوبالاستقرار و"الحسنی 
' في موضع خفض بالإضافة ويحذف التنوين للإضافة , أي له جزاء الحسنی عند 
الله تعالى في الآخرة وهي الجنة. فأضاف الجزاء إلى الجنة, كقوله: "حق اليقين ' . 
" ولدار الآخرة " قاله الفراء. ويحتمل أن يريد ب " الحسنى " الأعمال الصالحة. 
وفى المعنى ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالى - : # إت الله يدَخْلٌ 
یت تزا ومیل رکب EEE‏ 
سود ین دعس رل ولاسم فیها کر )وش دوا إل لیب برک 
لول وه دوأ لل صرب ليد )# [سورة الحج:"4:7 1]. وا معنى : وأرشدوا إلى 
القول الطيب » وهو قولهم حين دخول الجنة : الحمد للّه الذى صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء " . كما آنهم أرشدوا إلى الطريق الحميد الذی 
يجعل آقوالهم ‏ وأفعالهم مرضية عند ریهم محمودة لدى معاشریهم . وإخوانهم . لا 
فيها يجمل فى العاشرة والاجتماع ومثلها فى المعنى قوله - سبحانه وتعالى - : 


رای کی اک ي اک کم 4 
و ور لا مر سر لا ۳ 


دح سك 71 < سم > يي 04 لدي 7 رر رست حو م 
آذ هبل فرعون إلى ) فقولا له,قولا لت لمت دی او 0 [سورة 
طم:2۳: ۶ 6] یقول سحب اللطائف فى معتی هف الاية +" إا آمرهما بالااینه 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الج الرابع 

معه في الخطاب لأنه كان أول من دَعَوْهِ إلى الدّين . وفي حال الدعوة يجب اللَّين؛ 
فانه وقت الْهلة . فلايةٌ من الامهال Ss‏ 
یسم « نع یل راکمه موحرم الى ی لسن 
ا هو آع ریم صَنَّعن ملد وهو آعلم مه تِن 4 [سورة النحل:۵ ۱۲]: 
وهوالامهال حتی ینظروا ویستدلوا . وكذلك قال تعالی : ۷ # قَلَّ ما اعظکم 


ا ٠‏ مرچ مر مر وم م ۳ 2 
بوتجده ۽ آن مووا ي مت وفردی N RCE‏ 
هو رک دی اب شید )€ [سورة سبأ:41]. ثم إذا ظهر من 


SS e at 
. الأكابرذوي الحشمة؛ ففرعون - وإن كان كافراً - إلا أنه كان سلطان وقته‎ 
.. والمتسلّماً على عباد اللّه . ويقال إذا كان الأمرُفي مخاطبة الأعداء بالرّفق والملاينة‎ 
فكيف مع المؤمن في السوال؟‎ . 

ويقال في هذا إشارة إلى سهولة سؤال الملكين في القبر للمؤمن . 

ويقال إذا كان رفقه بن جَحَدَه فكيف رفقه بن وَحَتَه؟ 

ویقال إذا كان رفقّه بالکفا a‏ 

ویقال ذا كان رفقه بمن قال : آنا .. فكيف رفقه من قال : انت 

ال ۵ کت بون ا او ا ن برفق به الیو نی 
الدنيا على جهة المكافأة . وقيل تفسير هذا ما قال تعالى في آية أخرى : قل هل أك 
نرق ن [سورة النازعات:۱۸]. 

وقوله: ١‏ در ری ) : أي كُونا على رجاء أن يُوؤّْمِنَ. ولم 
يخبرهما أنه لا يؤمن لئلا تتداحَلهما رة في تبليغ الرسالة عِلماً منه بأنه لا یمن ولا 
يقبل النصح والتبليغ والإرشاد والهداية . 

وفى المعنى ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالی - : # وعباذ امن 


مس هر همم مر 


یک مشود لاض موا وَإِدَاحَاطبَهُمْ ال هلوت فالأ سما © ورین 
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یشوت رجه سُجَدا تما [سورة الفرقان:14:1۳]. وا لعنی : إذا خاطبهم 
الحاهلوة السكماء بغلظة وجفاء قالوا قولاً يسلمون فيه من الاتم . يقول الحسن 
البصري - رحمه الله تعالى - : ' لا يجهلون على أحد . وان جهل عليهم حَلُموا . 
وقال مقاتل بن حيّان لقوله تعالى: ( فَالْوَأْسَلَمًا 4 أي : قولاً يسلّمون فيه من الإثم . 
وهذه الآية محكمة عند الأكثرين . وزعم قوم : أن المراد بها أنهم يقولون للكفار: 
لیس بيننا وبينكم غير السلام ء ثم نسخت بآية السيف . ومثله قوله تعالی : ۵ سا 
لسن سا امل ان ن قيا ف اليح ای ف لبو 
مرس ون و مره ل( [سورة الاح زاب:۳۷]. وقوله ۰ یام لین 
انقو اله وو لوا قولا سیا (۳)) يلح کہ أ ملل وة فلك دوک م ومن بطع له 
ورسوله: فد فار ورا عظیما )€ [سورة الا حزاب:۷۱] 

وقوله تعالی - سبحانه وتعالی - * من کان رید ال ره یت 
بصع کل الب وال E FAS‏ د ساب هم عَدَابُ 
یبد ورج رب )€ أسورة ار ۰ 

وقوله - سبحانه وتصالی - : ## وسَرَدنَا ملکه,وء انه ألحکَدوصَل 
۳1 الطاب [سورة ص:۲۰]. وقوينا ملكه بكثرة الجند ا 
ونفوذ الكلمة . والنصر على الأعداء ‏ وأعطيناه العلم الکامل . والاتقان للعمل » فهو لا 
يُقَدِم على عمل ال إذا عرف موارده . ومصادره مباديه » وغاياته . 

ويقول الشاعر : 
قدرلرجلك قبل الخطوة موضعها فسن علا رلقاعن غسرة زلجا 


۳ 


وآلهمناه آیضا حين الفصل فى الخصومات بما یستبین به وجه الحق بلا 
جنف ولا ميل مع الهوی . وهذا یحتاج إلى فضل مبیر فى العلم . ومزید فى الحلم » 
وتفهم آحوال الخصوم . ورباطة الجأش , وعظیم الصبر , والذکاء , والفطانة . 
والذکاء الذی لا يتوافر لکثیر من الناس . وفی العنی نفسه یقول الحق - سبحانه 
وتعالى -: ( عناوم یحاون اجره وککم فهاماکنگهت 
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نکم ول کم فيه امات غو (۳) زاین عموردحی )ومن ما ا 
من دعا ال الو ويل صلحا وال إن من الیو € [سور: فصّلت:۳۳:۳۱]. 
والعنی : لا آحد آحسن قولا ممن جمع بين خصال ثلاث : 

الأولى : الدعاء إلى توحيد اللّه وطاعته . ویقول ابن سیرین والسدي وابن 
زيد والحسن: هو رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - . وکان الحسن إذا تلا هذه 
الاية یقول : هذا رسول اللّه , هذا حبیب الله » هذا ولي اللّه , هذا صفوة اللّه » هذا 


خيرة اللّه , هذا واللّه أحب آهل الأرض إلى الله , أجاب اللّه في دعوته . ودعا الناس 
إلى ما أجاب إليه. وقالت عائشة رضي الله عنها ومجاهد: نزلت في ا لمؤذنين . 

قال فضيل بن رفيدة: كنت موّذناً لأصحاب عبد اللّه بن مسعود, فقال لي 
عاصم بن هبيرة: إذا أذنت فقلت: اللّه آکبر اللّه أكبرلا إله إلا اللّه. فقل وأنا من 
المسلمين. ثم قرأ هذه الاية, قال ابن العربي: وا لأول آصح. لأن الآية مكية والأذان 
مدني, واضا يدخل فيها بالعنی, لا أنه كان المقصود وقت القول. ويدخل فيها 
أبوبكر الصدیق حين قال في الذي صلى اللّه عليه وسلم وقد خنقه الملعون: ' 

الثانية : العمل الصالح » وذلك بفعل الطاعات , واجتناب المحرمات . 

الثالئة : أن يتخذ الاسلام ديناً . ويخلص إلى ريه . من قولهم : " هذا قول 
فلان " . أي مذهبه ومعتقده . 

ویقول الله تعالى أيضا فى هذا الخلق : وقول لیے انوا ولا لت 
ماو ين الراك سوه AEE‏ النكال زات اناق اين کرش 
بط رون یک نظ رالمعَنی عه مِنَالْمُوتِ ال له 4 [سورة حمد:۲۰]. والمعنى : 
أي طاعة لله وقول معروف آمثل لهم وأحسن مما هم فيه من الهلع والجزع والجین 
من لقاء العدو, فمتاع الحياة الدنیا متاع قلیل , وظل زائل » والآخرة خير لمن اتقی . 


د 
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فلو آن هوّلاء الوّمنین صدقوا فى إمانهم . واتباعهم الرسول , وأخلصوا النية فى 
القتال لكان حيرا لهم عند ربهم » إذ ینالون به الثواب , والزلفی عنده . ویعطیهم ما 
تقر به آعينهم . ویدخلهم جنات النعیم . 

ی ی ی ی 
وهوالکلم الطیب . والقول الحسن . یقول الله تعالی : #وَمَنَ َحسَن فّلَا من دا 
ل أنه وَعَمل صلا الى مِنَالْمُسَلِمِينَ 405 [سورة فُصّلّت:؟0]. ویقول 


سے ص مه 


الال فى ية اى a:‏ منکن ری مر َو جياه بصَعد کار 
و E‏ دالا مات مد و 
کر جر ر 
ويک مر سورة فاطو 11۰ 
فلو أن المسلمين تمسكوا بهذه الأخلاق التى أرشدنا إليها القرآن الكريم 


۱ 
والسكة الخبوية | ا لهو لكا وسا وكا وفانها e‏ ( 


1 صفوة التفاسير ج ۲ » ص ۷۶ 
8 ذاته ج ۲ ۰ ص ۳٦۹‏ 
8 تفسير الخازن ج ١‏ ۰ ص ٤١‏ 
8 تفسير ابن كثير ج ۱ ۰ ص ۱۲۰ بتصرف 
0 كتاب السيع فى القراءات إبن مجاهد » تحقيق الدكتور / شوقى ضيف . ط . دار المعارف . القاهرة 
طن ۱۹۲ 
0 تفسير الماوردی ج ۱ ۰ ص ۱۵۶ بتصرف 
0 تفسیر القرطبی ج 5 ».صن ۶۰۹۱ و ما بعدها 
0 لطائف الاشارات للقشیری ج ۲ ۰ ص ٤٠٥۸‏ 
8 تفسیر المراغی ج 5 » ص 54 بتصرف 
0 ذاته ج ۰۸ ص ۱۰۲۰ 
8 ذاته ج ۸ ص ۱۳۰ 
و ذلته ج ٩‏ » ص 55 
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التشاور 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة " التشاور " وهو خلق اسلامی . وتوجیه 
ریانی » فما خاب من استشار, ولا ندم من استخار, وهذه هى الدمقراطية الحقة 
والحرية الصحيحة , والتی تتجلی فى أخذ آراء الناس حتی یستطیعوا الوصول إلى 
النتائج الصحيحة التی تأخذ بأيديهم إلى طرائق النجاه » فإن الرآی الواحد هو 
الاستبداد بعینه , والدكتاتورية التی لا تمكن فرداً من أفراد | لسلمین إعلان رأيه فى 
آمن وأمان » وبذلك یشقی الجتمع . ففی ظل الرأى الوا حد وعدم التشاور شقاء 
الأمة . وشقاء آفرادها , وسبب کبیر فى التأخر والتخلف . یقول الشاعر : 


رأى الجماعة لا تشقی البلاد به رغم الخلاف ورآی الفرد ی شقیها 
ویقول أمير الشعراء آحمد شوقى : 

والدين يسروالخلافة بیع ة والأُمرشوری والحقوق قضاء 
وفی هذه العانی السامية یقول الحق - سبحانه وتعالی - : # مارح 


س ص2 > ص 2 عار ے ت ا و ی مهم 2۵ و و سه رارم و مدوم وى 2< رح ۲ 

نله لنت لَه ولو كت فظا عليظ القلب لأنفضوا من حولك اف عَم واستمْفر هم 

رص و وج . همعط عم رو م مر مه میم و ٤‏ مر و و مج رس من ل RY‏ 

وشاورهم في الام فاذا عرمت فت وکل عل الله لن الله يحب المتوكلين © 

[سورة آل عمران:۱۵۹]. وا لعنی فتجاوز عما نالك من آذا هم يا محمد , وأطلب لهم 
یقول الحسن : " ما شاور قوم قط الا هدوا لأرشد آمورهم ". وکان - عليه 

الصلاة والسلام - کثیرا لشاورة لأصحابه . ویقول الله - سبحانه وتعالی - فى 


العنی ذاته وال الماك نون پوس غصهتشی فلا كمه تال نک الب دتا مین 
اين [سورة یوسف:4 ۵]. والمعنى : حين تحقق اللك من براءة یوسف - عليه 
السلام - ونزاهة عرضه مما نسب إليه . قال : ائتونى به آجعله من خاصتی . آهل 
مشورتی . فلما خاطبه اللك وعرفه . ورأى فضله وبراعته وعلم ما هومن خلق 
وخلق. أي : من شکل وصورة جميلة . ومع هذا الجمال خلق کریم وکمال انسانی . 
حینذاك قال له ا للك : ' إِنَّكَ الوم آدیتا مکین مین . أي ذومكانة وامانة . حینذاك 
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قال يوسف-عليه السلام- :۳ ال جعلیی عَلَ رآ ین لزض إن فیط ليم © 
[سورة یوسف:۵۵]. یعنی : خازن أمين . ذوعلم وبصيرة بما یتولاه , وقد نجح یوسف 
فى مهمته - صلی الله عليه وسلم - . 

ویقول الله تعالی : مت ات يناما لمأن أي ل )€ [سورة 
النمل :۰ وا لعنی : قالت " بلقیس " لا شراف قومها : ٍنه آتانی کتاب عظیم 
جلیل . وهذا الکتاب مرسل من " سليمان " ثم فتحته فإذا فيه : # من یمن 
وله سم آله لسن الرحير رج أل تعلو عل وأنون مُسْلِمِينَ 146سورة المل:۳۱:۳۰]. 
فهواستفتاح شریف بارع . فلا تتكبروا عَلي كما یفعل | للوك . وجيئوني موّمنین . 
قال ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : ' أي موحدین " و 
طائعین " .لقوله تعالى: تایا الما مون يف آمری ما کنت اطع أ حى 
دون )€ [سورة النمل:۳۲] ]. أي أشيروا عَلْيٌ فى الأمر. فما كنت لأقضى أمرا 
بدون حضورکم ومشورتکم , وأخذ مشورتکم . 

تول ضاخ االظناتف: 2 حَذت في ا لشاورة كما تقتضیه الحال في 
الأمورالعظام؛ فإن ا لك لا ينبغي أن يكون مستبداً وان کو 
من آهل الرأي والبصيرة . 

وفى العنی ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالی - : # لین بو نکر 

الا والفزیش وَإِذَا ما ضبو هم يرو روت ا رورم مرا اوه 
وأمرهم شور وما رهم یو )€ [سورة الشوری:۳۸]. وا معنى : والذین 

أجابوا ریهم إلى ما دعاهم اليه من التوحيد والعبادة . يقول البيضاوى 0 ال 
َسَسَجَابوا رم 1 نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى الإيمان 
فاستجابوا له . ( وأقاموا سره هم شوم ) وحافظوا عليها , وذوشورى بينهم 
لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه » وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم 
في الأمور» وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. [ وتا رقم بو ) في سبيل الله 
الخير. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


ویقول ابن كثير- رحمه اللّه تعالی - : " وقوله: ( رورم 
أي: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره. واجتنبوا زجره. ( لس ) وهي 0 
العبادات لله عزوجل, ١‏ وأقرهم سورع ) أي: لا ييرمون آمرا حتى يتشاوروا 
فيه. ليتساعدوا باراتيم و مدل الخروب وا جرى مجاه .كما قال تعالى: 
(وََاورَهُمَ في لس 4 عَمحَعتَ کل ) . ولهذا كان عليه الصلاة السلام » يشاورهم في 
aS‏ وحرهاء ابطيب يدنك فلوییع روفكدز لا حضرك عر ين تا برع 
الله عنه- الوفاة حين طعن . جعل الأمربعده شورى في ستة نفر, وهم : عثمان, 
وعلي . وطلحة , والزبين وسعد , وعبد الرحمن بن عوف , رضي الله عنهم أجمعين . 
فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم ( ورن 
ردفتهم یوت ) وذلك بالإحسان إلى خلق اللّه. الأقرب إليهم منهم فالأقرب . 
وفی العنی نفسه یقول الحق - سبحانه وتعالی - : ولو أن أن یک 
رش گنیر کیب لَك الام وی في فاویک 
وگه کنر لوق والیضیان رل هم ادو 4 [سورة اشجرات:۷]. 
ایا زنطن یوک سول )للم ستلیآ نله له تلفي ا 
ووقروه وا نقادوا لأمره » فانه أعلم بمصالحکم > واشفق علیکم منکم . كما قال - 
سبحانه وتعالى - ' ليوك الْمْؤْصِيب من شین . ثم بين أن رأيه أنفع لهم 
وأجدر بالرعاية فقال سبحانه: ' ویم ف گنل" يعنى : لوسارع 
إلى ما أردتم قبل وضوح الأمروأجاب ما أشرتم به عليه من الآراء لوقعتم فى الجهد 
والإثم » ولكنه لا يطيعكم فى غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له » ولا يسارع إلى 
اح ييلمة قبل ي .وعن آبي نضرة قال : قرأ أبوسعيد الخدري 
E‏ فا كيالا حم ) قال : هذا نبيكم 9 
الا ای یت اراک فكيف بكم اليوم؟ ' '. وان 
جمعا منکم براء مما آنتم عليه من تصدیق الکتاب وتزیین الإيقاع بالبرئ , وإرادة 
أن يتبع الحق أهواءهم , لأن الله - سبحانه وتعالی - جعل الامان آحب الا شیاء 


1 رواه الترمذی . 
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إليهم ‏ فلا یقع منهم إلا ما یوافقه ویقتضیه من الأمور الصالحة وترك التسرع فى 
الاختیار, وَكَرَدَ إليهم هذه الأمور الثلاثة : " الکفر, والفسوق . والعصیان " . 

والحقيقة : إن الامان الكامل إقرار باللسان . وتصديق بالجنان . وعمل 
بالأركان . فكراهة الكفرفى مقابلة محبة الایمان . وتزيينه فى القلوب هوالتصديق 
بالجنان . أي العقل » والفسون وهوالكذب فى مقابلة الاقرار باللسان , والعصيان 
فى مقاب ااشان بالأركان ‏ لهد هم ال ڈو . يعنى : هؤلاء الذين صفاتهم 
هذه هم السالكون طريق السعادة ولم یلوا عن الاستقامة . 

هذه هی الأخلاق فى القرآن الكريم وهی التشاور فى الآمر. وهذه هی 
الديمقراطية الصحيحة التى أقرها الإسلام . وبينها رسولنا - صلى اللّه عليه وسلم 
- فى سنته الطهرة - عليه أفضل الصلاة وأ التسليم ‏ . (۱) 


1 تفسير الطبرى ج ۰۷ ص ۳۳ . 
ف تفسير_ ابن كثيز ج ی صن 1148 
و فة الاير جد ١‏ ص 15:۸ , 
و لطائف الاشارات ج ۲ بصن 4" . 
0 تفسير البیضاوی ج ۲ ۰ ص ۱۷۵ . 
8 تفسير المراغى ج ؟ » ص ۱۲۸۰۱۲۷ . 
8 فى ظلال القرآن الكريم ج ٦‏ + ص ۳۳۶۲ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 
البعد عن رفقاء السوء 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة التی یوجهنا إليها الله - سبحانه وتعالی - 
فى کتابه الکریم . ورسولنا - صلی اللّه عليه وسلم - فى سنته الطهرة " النأى عن 
رفقاء السوء ' حتی لا نورط أنفسنا معهم فى ارتکاب المناكر واقتراف الذنوب , 
واجتراح السیثات .فعن أبى موی عن أبيه - رضی الله عنه - قال قال رول 
الله - صلی الله عليه وسلم - «متل الجليس الصالح وال یس المتء کل 
صاحب السك » وكير الاد » لآ خلت من صاحب المسك ما تشتريه » أوتجذ 


الجزء الرابع 


ريحة » وكير داد يُخْرِق بدك أوثوبك أوتجذ منه ريحاً حبيتّة ». 

أجل : إن صديق السوء يشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنافخ 
الکیرالذی إن جاورته أوعاشرته أوخالطته إما أن یحرق ثيابك , واما أن تشتم منه 
رائحة كريهة , وكذلك صديق السوء » أما أن يوقعك فى الشر وارتكاب المآثم , وأما 
أن پشوه سمعتك ویلطخ سيرتك » آما الصديق المؤمن ن التقى الصالح فشبهه النبى 
- صلى اللّه عليه وسلم - عامل المسك /ر كايا اج تسیر مته میشکا ماما أن 
بك مسا هة هن عند آنا سويت كه انه طبية . الك الصديق 
الصالح » إما أن يسمعك خيراً يإسداء نصيحة أوتذكير باللّه » أوفعل خيروطاعة , 
إما أن تطلب منه أنت النصيحة فينصحك بصدق وإخلاص , وإما أن تسمع منه 
خيرا إن خالطته أوعاشرته . هذا هوالاسلام بأخلاقه الرفيعة وقيمه العالية ومبادئه 
السامية وإرشاداته القويمة . 

يقول الحق - سبحانه وتعال - : « يلالح ل رڪ 
وماع الگ فر ییا © وو يحض الط الم عل یه مولي ايتن اذك مع 
رتسول یلا( ویک ی رات مکی( لد مرب 
ا این لانشن عَدولا )€ [سورة الفرقان:۹ ۲]. والعنی أن 
الملك فى ذلك اليوم للّه الواحد القهار. الذى تخضع له الملوك , وتعنوله الوجوه . 
SD E E e‏ ور 


مر موم م2 ۳ 


: ی هم برو لای عل انوم ىء لسن الماك لیم دود نهر )اوم 
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ا + رر وا کر وم مجر ر ا م سلس 
ری کل یں يما گسبت لاظلم وم اله سیخ نساب #[سورة 
غافر:۱۷:۱]. وقوله - سبحانه وتعالى - : ' وكان دوماعلا كفن عسیرا '. 
یعنی : وکان ذلك الیوم صعباً شدیداً على الکفار . 

یقول " آبی حیان 1 ۱ 1 ودل قوله ۱ 1 ریت " على تیسیره على الوّمنین, 
ففی الحدیت : " انه بهون حتی یکون على الوّمن أخف عليه من صلاه مکتوبة 
صلاها فى الدنیا " . وا ذکر یوم یندم ویتحسر الظالم على نفسه لا فرّط فى جنب 
الله وعض الیدین كناية عن الندم والحسرة . وا لراد بالظالم هنا : " عقبة بن معيط " 
وهی تعم كل ظالم فى کل عصرورمان ومکان . 

يقول " ابن كثير" - رحمه الله تعالی - : یخبر تعالی عن ندم الظالم الذي 
فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق البین, الذي لا مزية فيهء 
وسلك طريقاً أخرى غير سبیل الرسول, فإذا كان يوم القيامة تدم حيث لا ينفعه 
لدم وعضٌ على يديه حسرة وأسفا . وسواء كان سبب نزولها في " عقبة بن أبي 
مُعَيط " أوغيره من الأشقياء » فإنها عامة فى كل ظالم . 

> . له د و > ماس سبي یک مور 
کماقال تعالى: # يوم فلب وجومَهم ف التار بوون ییا أطعنا له 


وم را ا( واوا رکا إا امتا سادا وکی تاا وتا لبیل © رب 
اسهم عفن مرک العذاب والعنهم لسن كيرا )€ [سورة الاحزاب:0۸:17] فکل 
ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم , ويَعَض على يديه قائلا # ترذ 
فُلاسا لبلا )€ [سورة الفرقان:۲۸] يعني : من صرفه عن الهدی , وعدل به إلى 
طريق الضلالة من دعاة الضلالة , وسواء في ذلك " أمية بن خلف. أو أخوه اَي بن 
خلف " . أوغيرهما. ( لسع گر ) وهوالقرآن بَعَدَإِدْجَهَفِ) أي: بعد 
بلوغه ال » قال الله تعالی :( وکارک بطم للاضسن دول ) أي : يخذله 
عن الحق, ويصرفه عنه. ويستعمله في الباطل, ويدعوه إليه. ۲ 

ثم يقول الظالم : يا ليتنى أتبعت الرسول فاتخذت معه الطريق إلى الهدى 
ينجيني من العذاب » ويا هلاكي وحسرتى . يا ليتنى لم أصاحب فلاّناً وأجعله 
صدیقاًلي . ولفظ فلان كناية عن الشخص الاي أضله رهوا أي بن خلف *. 
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ویقول " القرطي " : وکنی عنه , ولم یصرح باسمه لیتبادل جمیع من فعل مثله . 
حيث انه أضلني عن الهدی والایمان بعد أن اهتدیت وآمنت . ثم یقول - سبحانه 
وتعالی - " کارت لین لاضن دو" . یعنی : يضله وینویه , ثم يتبراً 
كه قنك لبا فلا تفا ول تسیر ا ت رسای | لس أ کر 
الصديق » والجلیس الصالح . 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی - فى العنی نفسه : 9 ررد آلانتن 
بولدیه تم وهنا عل وهن وفصلهقی عام آن کر لي ولولدیك الْمَصِيرٌُ 
© وی جاک نت یماصتعا ف 
تیک وی سل ماب شب یشک O‏ 
ا ا ب ا ۲۳ 
فأخلاق القرآن الكريم تلزم المسلم أن يقوم بيروالديه » والإحسان إليهما , وخفض 
الجناح لهما , لكنه لا يطيعهما فى العاصي وان الحق عليك والدك فى الطلب . 
وشدا النكيرعليك » بأن تشرك بی فى عبادة غيرى مما لا تعلم أنه شريك لی . فلا 
تطعهما فيما أمراك به , وإن أدى الأمر إلى استخدام السيف والسلاح فجاهدهما 


1 


به » ويروى أن هذه الآية نزلت فى سيدنا " سعد بن ابى وقاص "- رضي اللّه عنه - 
فال ا اسلمت» حلفت آمی کل ظعاما ولا قرب شراباء قال فناشدتها اذل 
یوم فایت وصورت» كلما كان :اليم التاتی كا ضا :فت با كان الیوم الثالت 
اذا فان مكلت وان لرکا نت لك مقا فقس الخررحك فيل ان ادن هذا 
فلما رت ذلك » وعرفت أنى لست فاعلاً أكلت. ۱ 

وفی الية إشارة إلى آن السلم يحب هليه آن وتاي بنفسه عن أصدقاء 
السوء , وأنه لا صداقة فى معصية اللّه . كما لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 
وخیرا لأصحاب من آعان على طاعة . 

فی لعتى دنه بو الل -عزوجل - ۰( وک ا 


ت 
4 


فسلا لاک | ولا مع ال كفن والمتَقَن ودء اذه وولا ائه وکر 


بل کی ل( 4 [سورة لاح زاب: 1۷ :۲4۸ وا لعنی : ولا تطع قول الکافر. 
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ومنافق فى آمرالدعوة , وألن الجانب فى التبلیغ , وترفق فى الانذار. واصفح عن 
آذا هم , واصبر على ما ينالك منهم , وفوض آمورك إلى الله , وثق به . فانه كافيك 
جميع من دونك . حتی يأتيك آمره وقضاوّه وی رت مد > وداعيك . 
ویقول الله - عزوجل - آیضا قال بل یمن کان لي فربین )اقول ون لین 
الْمُصَدّقِينَ )دا تا وک ون لو ©6 تال هل آنشر 7 EOE‏ ۳ 
قراف لمر و )ولو نمه ری ل 0 ت من 
خسن )€ [سورة الصافات:0۷:۵۱]. والمعنى : قال قائل من أهل الجنة : 
نی كان لى فی الدنیا صدیق وجلیس ینکرالبعت , ویقول ل : اتصدن بالبعث 
والجزاء ؟ وهل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب , وعظاماً نخرة أئنا لحاسبون 
ومجزیون بأعمالنا . ویقول ذلك على وجه التعجب والتکذیب وا لاستبعاد . وقال 
ذلك الوّمن لاخوانه فى الجنة : هل آنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك 
الفرين ؟ . فنظر فراه فى سواء الحجیم . أي : فنظر فأًبصر صاحبه الکافرفی وسط 
الحجیم یتلظی سعیرها , فخاطبه المؤمن شامتاً وقال له : " واللّه لقد قاربت أن 
تهلکنی باغوائك لى وتزيينك لى القبیح حسناً . ولولا فضل الله عَلَىَّ بتثبیتی على 
الایمان لکنت معك فى النار محضراً » ومعذباً فى الحجیم ,قال تعالی : # قال الله 
إن كدت رون ا لاه ری کت من آلمخصرن )4 . 

ویقول اللّه - سبحانه وتعالی - فى هذا العنی أيضا: ¥ # و 

ا ا کم ایا أ دعوم وما لمهم وح عليه هأ 6 ag‏ 

7 تاا کر € [سورة مُصّلَت :۰ يقول الاوردی : 
"قوله عز وجل : 

: قولان‎ IEE 

آحدهما : هيأنا لهم شیاطین , قاله النقاش . 

الثاني : خلینا بینهم ويين الشیاطین , قاله ابن عیسی لقوله ( فَرَيَْوَأ 2 


ها از میم وم حَلْمَهُمَ ) فيه أربعة تأويلات : 


وق 
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آحدها ما بين آیدیهم من آمرالدنیا .وما خلفهم من آمرالاخرة , قاله 
السدي ومجاهد . 

الفاني : ما بين أيديهم من آمر الآخرة فقالوا لا جنة ولا نارولا بعث ولا 
حساب » وما خلفهم من آمرالدنیا فزینوا لهم اللذات , قاله الکلي . 

الثالث : ما بين أيديهم هو فعل الفساد في زمانهم . وما خلفهم هو ما كان 
قبلهم . حکاه ابن عیسی . 

الرابع : ما بين أيديهم ما فعلوه . وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه . 

وختمل خامساً : ما بين أيديهم من مستقبل الطاعات أن لا يفعلوهاء 
وما خلفهم من سالف العاصي أن لا يتوبوا منها . 


ویقول اله تعالی أيضا : ذلك ءاعدا ا َه کر کم فا مرلو ری 
ماکان ی دود وال این حكفروأ ربا ار ات سل اااي وآلاض 


هما تحت قاتا لتا الْدسَمَلينَ [سورة ؛ فصَلّت:۲۹:۲۸]. والعنی : 
وقال الذین کفروا وهم فى النار: يا رينا آرنا الذین أضلانا من الجن والإنس , 
ویعنون بذلك " إبليس " و" قابیل بن آدم " الذی قتل آخاه " هابیل " , لأنهما سنا 
المعصية . نجعلهما تحت آقدامنا أى فى النار. لیکونا فى الدرك الأسفل منهاء 
وقال "ابن عباس" - رضي اللّه عنهما د 14 ليكونا اشه‌عذایا متا 

ويقول الله تدان ونال ب ۰ التضلاه ومين هر لعو 
لا میت © نیباد لا َو ءا كام اشر رشت ھا لذ ءامنا 
ا خرف ۷۰ وا لعنی : إن الأصدقاء 
والأحباب يوم القيامة يصبحون أعداءً إلا من كانت صداقته ومحبته للّه . 

یقول " ابن کثیر" - رحمه اللّه تعالی -:" کل صداقة وصحابة لغیر اللّه 
فانها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للّه. عزوجل, فانه دائم بدوامه . وقال 
ابن عباس, ومجاهد. وقتادة: صارت كل خلة عداوةً يوم القيامة إلا التقین . تشريفاً 
تیب دبیم فقول :"وبا وش ف کرای ر اش و ٠‏ فی هذا 
اليوم العصيب , ولا انتم تحزنون على ما فاتكم من الدنياء فيقول ابن كثيرفى 
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معنى هذه الآية : كل صداقة وصحابة لغيراللّه فإنها تنقلب يوم القيامة عداوةً إلا 
ماکان الك وجل فإنه دائم بدوامه. 

وقال الخازن : " الأخلاء على الکفر وا لعصية فى الدنیا سیکونون یوم 
القيامة أعداء , فالخلة إذا كانت كذلك صارت عداوة یوم القيامة , الا الوحدین 
التحایین فى الله - عزوجل - الجتمعین على طاعته . ویقول الله - عزوجل - 
أيضا : وال رنه ما دی عد ) تن هکل مار عير )مع مر 


مهم 


۳1 <2 ورور ِِ سم 


ا مریب ا الى جعل من زا ما یرل مرن نهر رباما 
ا ر ل قال لا عنصمو دی وقد دم تک بالود )4 
[سورة ق:۲۸:۲۳ ]. ال : قیل آحدها : أنه الملك الشهيد عليه . 
الثانی : أنه قرینه الذي قيض له من الشیاطین . 
العالىء أنه قريثة من الأفس. 
وفي قوله : ( هداما دی عد وجهان : 
أحدهما : هذا الذي وكلت به أحضرته . 
الثانى : هذا الذي كنت أحبه ويحبني قد حضر. 
وقوله عزوجل : ( نجل کمارعید) في ألقيا ثلاثة أقاويل : 
آحدها : أن المأمور بألقيا كل كافرفي النار ملکان . 
الثاني : يجوز أن يكون واحد ويؤمر بلفظ الاثنين کقول الشاعر: 
فإن تزجراني يابن عفان أنزجر . وان تدعاني أحمعرضاً ممنعاً 
الثالت ‏ آنه خارج مخرج تثنية القول علی معنی قولك آلق آلق . قف 
قف, تأكيداً للأمر. والكفار[سورة بفتح الکاف ] أشد مبالغةً من الکافر. ربنا ما 
أضللته . ولكنه ضل باختیاره , وآثر العمى على الهدی من غير إكراه أوإجبار. 
ویحتمل وجهين : 
آحدهما : أنه الكافر الذي کفرباللّه ولم یطعه , وکفر بنعمه ولم يشكره . 
النانى : أنه الذي کفر بنفسه وکفر غیره بإغوائه . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجن الرابع 

وفى الآية محذوف دل عليه السياق . كأن الكافر قال : يا رب »إن 
شيطانى هوالذى أطغانى فيقول قرينه : " ربنا ما أطغيته " بل كان هو نفسه ضالاً 
معانداً للحق فأعنته عليه . فيقول اللّه - عزوجل - للكافرين وقرناءهم من 
الشياطين : لا تتخاصموا هنا , فما ينفع الخصام ولا الجدال , وقد سبق أن أنذرتكم 
على ألسنة الرسل بعذابى , وحذرتكم شديد عقابی » فلم تنفعكم الآيات والنذرء 
وصدق الله - سبحانه وتعالى - إذ يقول : 

مایبدل لول لدی وما یلید )€ [سورة ق:۲۹]. 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی - لا تمد مما منوت باه و و 
لخر يدوت من اد له وسوا م ول کانوا تاش | راشم ra‏ 
کم کیک کب ف فورم اکن ریدم بروج مه لور ] 

جت رین ا هدر ردن فيه د رضت الله عم شوت لک جرب 

اب هلح )€ [سورة الجادل ۲۲:2]. وا لعنی 7 ۹ 
يجمعون بين الإيمان باللّه واليوم الآخر. وموادة أعداء الله ورسوله » لأن إيمان 
ان یفسد بموادة الکافرین اد من كان مزا حقاً لا یوالی كافرا . 

والراد من موالاته مناصحته وارادة الخیرله فى الدین والدنیا , آما 
الخالطة وا لعاشرة فلیست محظورة , ولقد آصاب | لسلمین الیوم من ذلك بلاء 
شدید » فإنا نری الأمم الاسلامية أصبحت فى آخریات الأمم , وآبناژها فى شمال 
إفريقية , وفی مصر وغیرها یوالون الأعداء وینصرونهم على أبناء جنسهم , ولوکان 
فى هذا ذل لهم ودينهم وأمتهم . ولن یزول هذا الا بالاستشعار بالعزة والکرا مة 
القومية والدفاع عن حوزة الدين ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . ثم بالغ فى الزجر 
وأبان أنه لا ينبغي لمؤمن أن يفعل ذلك ولومع الأقارب كالآباء الذين يجب طاعتهم 
ومصاحبتهم فى الدنيا بالمعروف , أوالأبناء الذى هم فلذات الأكباد, أوالإخوان 
الذين الناصرون لهم أوالعشيرة الذين يعتمدون عليهم بعد الإخوان . ومجمل القول : 
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فإذا حصل فى القلب مودة أعداء الله لم یحصل فيه الایمان الصحیح » وکان 

وأخرج الطبرانی والحاکم والترمزی مرفوعا : "۲ يبعت اللّه یوم القيامة 
عبدا لا ذنب له فیقول له : بأي الأمرين أحب إليك أن آجزيك بعملك أم بنعمتی 
عليك ؟ قال : رب آنت تعلم أني لم أعصك قال : خذوا عبدي بنعمة من نعمي فما 
یبقی له حسنة الا استغرقتها تلك النعمة فیقول : رب بنعمتك ورحمتك فیقول : 
بنعمتي وبرحمتي ویوّتی بعبد محسن في نفسه لا یری أن له سيئة فیقال له : هل 
كنك دال اوائ 4 قال« یا ری كنت من الناس متلا فال + هل كنت تغادی 
أعدائى قال : يا رب لم أكن أحب أن يكون بینی وبين أحد شىء فيقول الله تبارك 
د تم سر لجار الى . وأخرج 3 
اتدل اقا خی ات لوده ی کے راک ا اعبت إلى لا که 
قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخريوادون من حاد اللّه ورسوله ". 

وقفل »أن الایات کت کے س أن نكو الصديق حرشي الله غه 
وقيل : نزلت فى أبى عبيدة الجراح ". وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
"جعل أبوعبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر. وجعل أبوعبيدة يحيد عنهء 
فلما أكثرالجراح قصده ابنه أبوعبيدة فقتله, فأنزل اللّه فيه هذه الآية: لاد 


وم يموت بال ولو آلاخر نواُوت من حا الله وَرَسُولَه ول کانوا ادر 
اا شآ خوت عيرم اتیک حكتّب ف فلو م الاين وأیَدَهم بروج 
ِل وغھ جک ری ین کیا نهر ری فيا ريخت له عن وزشواعنه 
ویک رب أ اجرب مه ۵ [سور: الجادلة: ۲۲]. 

أولتك الذين سلفت أوصافهم أثبت اللّه فى قلوبهم الایمان . والامان نعمة 
عظيمة لا تحصل لمن يواد من حاد الله ورسوله ‏ وأيدهم بروح منه . يعنى : قواهم 
وثبتهم بطمأنينة القلب » والثبات على الحق » فلا يبالون بموادة أعداء اللّه , ولا 


مد لر ۳ 


ا ۶< ريرم 9و ۹ 
يابهون لهم . وید هر جلت رین تا آلأنهدر حَدِينَ فی ھا رضت أله 
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خم تقراف کیک يبه أل إن حب آله هم انل ' . يعنى : ماكثين فیها 
آبدا . وقد آغدق علیهم من رحمته العاجلة , وا لاجله , فأدخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار > ورضوا عنه لانتهاجهم بما أوتوعاجلاً وآجلا , فانهم لا سخطوا على 
الأقارب والعشائر فى الله تعالی عوضهم اللّه بالرضا عنه . وأرضاهم عنه ما 
أعطاهم من النعيم المقيم , , والفوز العظيم 0 
سبحانه وتعالى - : ١‏ وک عر اال إن خرب له همالْفْلِحُونَ '. ١‏ 
ااك اتا الله ند آهل گرامته وف آهل الفلاح e‏ 
الدنيا والآخرة . 

ويقول صاحب اللطائف فى معنى هذه الآية : ' امن جنح إلى منحرف عن 
دينه أودا هن مدعا في عهده نع اله نو التوحيد من قلبه فهوفي خيانته جائرٌ 
على عقیدته وسيذوق قريباً یال أمره [٠‏ ولیک کب ف فلوم مهم این 
حدم بروج منَهُ] . خلق الله الإيمان في قلوب أوليائه وأثبته اال : جعل 
قلوبهم مُطررّة باسمه ون ِحة لأسرار قوم طراژها اسم , الله ۷ 

وفی نفس العنی یقول الحق - سبحانه وتعالی - : اهر 4 
[سورة الدّثر:۵]. والعنی : اترك عبادة الأصنام والأوثان , ولا تقربها . یقول "ابن 
زيد " : الرجز : الالهة التی کانوا یعبدونها "فأمره أن بهجرها . فلا يأتيها ولا یقربها. 
وتفول الإمام رال ي الرجز قو ابيع ال الماستكدن مدل الرجین: 

يقول - سبحانه وتعالى - ' انوا رمک منَلاونن 
وقوله : وَاليُجْرَةامَجَْ . كلام جامع لمكارم الأخلاق كانه نجل ناه امالا 
والسفه وكل قبيح ولا تتخلق بأخلاق هوّلاء المشركين ا 
بالداومة على ذلك الهجران . كما يقول المسلم ' هط الق ' . وليس 
معناه أنه لیس على الهداية » بل المراد : تبتنا على هذه الهداية ا 
اللطائف : " والرجز فاهجر. أي : المعاصي . ويقال : " الشیطان " . ويقال : طهر 
قلبك من الخطایا وأشغال الدنیا . ویقال :" من لا یصح جسمه لا بحد شير 
الطعام , کذلك من لا يصح قلبه لا يجد حلاوة الطاعة " . 
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هذه هی الأخلاق فى القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة والنأي عن 

المعاصي , والبعد عن الشهوات التى تكون سبباً فى انحراف المسلم وانغماسه فى 

الملذات . وجريه وراء الشهوات , فالواجب عليه أن يجعل ريه - عزوجل - نضب 


(۱) 


عينيه , وآن يراقبه فى السر والعلن » يحذر الآخرة ویرجورحمه ربه . 


1- البحر المحیط : لابن حیان ج 5 » ص 515 . 
0 مختصر ابن کثیر ج ۲ » ص ۱۳۰ . 
وتفسين القرطى يك ۱۷ ی ۷۹ 
هتفسير المراغى ج 7 ٤‏ هن 85 و مابعدها. 
وذاته ج ۸ص ۲۰ . 
9 ذاتە ج ۰۱۰ ۲۷ 
6 دیوان احمد شوقی . 
8 صفوة التفاسير چ ۳ »صن ۳۶ : 
0 ذاته ص ۲٤٦‏ . 
8 تفسير المازردی ج ه » ص ۱۷۷ و ما بعدها » ص ۲۵۰ و ما بعدها . 
8 لطائف الاشارات للقشيرى ج ۳ ۰ ص ۰۵۵ . ص 1:۸ . 
6 تفسیر الطبری ج ۲۹ ۰ ص ٩۳‏ . 
8 التفسير الكبير ج ۳ ص ۱۹۳ . 
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عدم الاختالاط والحجاب للنساء 


الجزء الرابع 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة التی توجه المرأة ا لسلمة إلى الفضيلة 
ومحاربة الرذيلة وذلك بعدم الخضوع فى القول والتخنث والتكسر والميوعة فى 
الكلام . وفى ذلك حفاظ على كرا متها . وصون لعفافها . وسياج متين لحمایتها. 
ونأى بنفسها عن السهام المريشة التى توجه إليها من ذئاب البشر, كما أن 
الحشمة والوقار والقرار فى البيوت يحميها كذلك من نظرة جازرة ولفظة ممقوتة 
غادرة . فهذا الخُلّق القرآنى الكريم يحمى المرأة ويجعلها تعيش فى أمان حقيقيين . 
وأيضا تحافظ بذلك الخلق على كرامتها وكرامة أسرتها 


يقول الشاعر: 
إهالأممالأخلاق مابقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وفی مدا تعاض اب مدب ۳ ۶۱( ن الكريم فيقول دسيهانة ا 


سم بر م م2 


# يسا لسن كمي َي ان تن قيا احص بقل یلسع ری فى 
ید مت وف تعزو © کی ٹیک را کے تب هد 
ی اوق اروش كر والمی انوكت | 5 ید الله 
ليذه هب عتگم رح آهل البيت وطهر تهب [سووة اللات 
والنعي يا نساء الني أننن تختلفن عن سائرالنساء . من جهة آنکن أفضل وآشرف 
من غیرکن , لکونکن زوجات خاتم الرسل . وأفضل الخلق سیدنا محمد - صلی 
الله عليه وسلم - . فلیست الواحدة منکن كالواحدة من آحاد النساء . فان اتقیق 
الله فأننن بأعلى الراتب 

یقول القرطبی : " بين تعالی أن الفضيلة ما تتم لهن بشرط التقوی , لما 
منحهن الله من صحبة الرسول وعظیم الحل منه, ونزول القرآن في حقهن. قوله 
تعالى: (فلا 2 ملق ) في موضع جزم بالنهي إلا أنه مبني كما بني الماضي. هذا 
مذهب سيبويه. أي لا تلن القول . آمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلا. 
ولا يكون على وجه يظهرفي القلب علاقة يما يظهر عليه من اللين. كما كانت الحال 
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عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخیم الصوت ولینه. مثل کلام الریبات 
ا ربسا 

ويقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : يريد فى هذه الآية : " ليس 
قدركن عندي مثل قدر غیرکن من النساء الصالحات نان أكرم علي وثوابكن أعظم 
إن اتقيت فشرط عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهن شا تكون بالتقوی لا بنفس 
اتصالهن برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . فلا تخضعن بالقول أي لا تلن بالكلام 
فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور وا لعنی لا تقلن قولا يجد به منافق أو فاجر 
سبيلاً إلى موافقتكن له والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة 
لون ذلك اع مایق اس وهب :هادف اق و کی د 
لا ريبه فيه , ولا لين ولا تکسر عند مخاطبتکن للرجال . 

ونحن نقول : " إذا كان القرآن الكريم ب ونع المرأة من أن تلين فى القول 
وكلامها مع الرجال الأجانب , لثلا يطمع بهما من بقلبه مرض , وهم الفُسآق 
والفجار فكيف يمن تثیر کوامن الشجن والشجون بالغناء الماجن , وتثیر الغرائز 
الكامنة بالغناء الاجن والرقص التمیع وا للایس الخليعة , وما فى ذلك كله من 
ميوعة وانحلال فى الحفلات الساهرة الداعرة » والذی تنقله لنا الفضائیات 
والاذاعات ا لسموعه وا لرئية اس تا بعص ی 
هذا ویشجعونه بحجة أن صوت المرأة ليس بعورة , اللهم إنا نعوذ بك , ونحتمی 
بسنة رسولك - عليه الصلاة والسلام - من شرهذا الزمان الذی فسق فيه 
الشباب والشابات وطغت فيه النساء , وأصبح ا لنکر معروفاً خرف مک[ 

ومقول امن کی رخ الله تال -:" آنها تخاطب الاجانب یکلام 
ليس فيه ترخیم. أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. وَالَرّمن 
بیوتکن »ولا تخرجن لغیر حاجة , ولا تفعلن كما تفعل الفافلات , المتسكعات فى 
الطرقات لغیر ضرورة , ولا تظهرن زینتکن ومحاسنکن للأجانب مثلما كان نساء 
الجاهلية یفعلن . حیث كانت تخرج المرأة إلى الأسواق مُظهرة لحاسنها كاشفة ما 
لا يليق کشفه من بدنها . ۱ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


يقول قتادة - رضي الله عنه - :۲ کانت هن مشیه تکسروتخنج . 
وی نع الك قالهقتادة . ومنه ما روي عن النني صلی الله عليه وسلم أنه قال 
«المائلات المُّميلات : اللائي يَسْتَمْنَ قلوب الرجال یهن ". ثم آمرهن بعد ذلك 
a EL‏ وتا الركاة . یقول ابن كثير: " نهاهن أولاً عن الشر 
ثم آمرهن بالخير. من إقامة الصلاة -وهي: عبادة الله وحده لا شريك له -وإيتاء 
الزكاة. وهي: الإحسان إلى المخلوقين. ( وطن الله سول ) فى جميع الأوامر 
والنواهي . لتسنلن مترتبة المتقيات . وقوله: امد َه مب عنگم 
الا )وهذا نص في دخول آزواج الني صلی الله عليه 
وسلم في أهل البيت ها هنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية . ثم یقول بعد ذلك : يا 
أهل بيت النبوة يجب ألا تتمنواما يتمناه الناس > وذلك لطهارتكن وكرا متكن على 
الله ورسوله . ولذلك طهر من آوزار الذنوب والمعاصي تطهيرا بليغا. 

وفی العنی نفسه یقول الحق و 0 لت نت 
ا ET‏ ا ظریِه وك لد دعیخ 


ارا ا نو ولا م2 د که كان ی 
فیستحی. ما ار واه لايسْتَح من احق حي ودا لوشن ما سوت من 


و وگ E‏ 


سم > 7۶ و لق 

ورآء جاب دلکم آطهر هر ویک ووس 17 کات لحكم أن تؤذوأ رسو 
مي مس ۳ وم مرو 2 چم روي دس © 
الله 4 ولا e.‏ دفن بعده- أبدا لد دک كان عند أله عَظِيمًا )ن 
۶و 9 ا 020 


بدواشعا أو شوه ده کار مک یک شیء لیا لا جاح ین مین ولا 
یهن ولا خو نون وا وین ول َك آخرتهن ولا ناهن وا ماملکت 
ا وان ريت کے أنه کارت عل كل[ یو شهیدا € [سورة الأحزاب:۵۳ :0ه ] 
والعنی : ان الاق توجیه للم ومنین اهنا الأدب السامی العظیم ‏ والاضافة 
هنا للتشريف والتكريم . والعنی : لا تدخلوا بيوت الني فى حال من الأحوال , إلا 
ق خا ل الإلان لك مع آلشن لى لله هليه و افا لح تسسات 
وحرصاً على عدم ایذائه وتان علیه , را آردتم حاجة من آزواجه الطاهرات 
فاطلبوه من وراء حجاب , فسوالکم إياهن ما تبغونه من وراء حجاب آذکی 
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الجزء الرابع 
لقلویکم , وقلوبهن . وأطهر لكم ولهن . وأنفى للريبة وسوء الظن ولا حرج ولا أثم على 
النساء فى ترك الحجاب أمام المحارم من الرجال . 
يقول القرطبي : . 'قوله تعلق : لا جح رو ور تابن و 
مک مره القت 
کک ل ع E‏ :]. فيه ثلاث 
مسائل «الأزل - نا درلت آیة الحجاب كال القباء وا لابناء والاقاریب را 
صلی اللّه عليه وسلم: ونحن أيضا نکلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية. 
الثانية - ذکراللّه تعالی فى هذه الاية من يحل للمرأة البروزله» ولم يذكر 
العم والخال نها و حرف بالط وقد يسمى العم آباء قال اللّه تعالى: " 
الوا ده وإ ءابآيک اززهعم ومیل 'وإسماعيل كان العم. والعم 
والخال ریما یصفان المرأة لولدیهما, فإن المرأة نحل لابن العم وابن الخال فکره لهما 
الرؤية. 
الثالثة - قوله تعالى: ( واقس 2 )لما ذكراللّه تعالى الرخصة في هذه 
الأصناف وانجزمت الإباحة رق بأمرهن بالتقوى عطف جملة. وهذا في غاية 
البلاغة والإيجان كأنه قال: اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره. 
وخص النساء بالذکر وعینهن في هذا الأمر. لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن. 
والمراد ' يِسَآَبِهنَ " نساء المؤمنين » فالآية عامة وليست خاصة بنساء الني 
ت کر اس ای ی ا ا لن اء ال ووهاي 
يصفن لأزواجهن النساء المسلمات . فلا يحل للمسلمة أم تبدی شيئًا منهاء لئلا 
تصفها لزوجها الكافر. واتقين يا معشر النساء اللّه ‏ وأخشينه فى الخلوة والعلانية, 
فإن اللّه -عزوجل - لا تخقی علیه خافيةً من آمورکن . فهویعلم خطرات 
القلوب » كما یعلم حركات الجوارح . 
یقول الامام الفخر الرازی : " وهذا فى غاية الحسن فى هذا الوضم , لأ 
ما سبق إشارةً إلى جوا ز الخلوة بهم » والتکشف لهم . فختمها بأن اللّه شاهد عند 
اختلاء بعضهم ببعض . فالخلوة عنده مثل الجلوة , فعليهم أن يتقوا اللّه ". 
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عض م وه 

وفى ذات المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى - : یناما ای قل 
اجك يتاك وضاء الم 9 ل شر فک 
ودين وكات اموا ًا € [سورة الا حزاب:04]. وا لعنی : قل يا محمد 
- صلى الله عليك وسلم - لزوجاتك الطاهرات وهن أمهات المؤمنين , ويناتك 
يستر محاسنهن وزينتهن . ويدفع عنهن ألسنة السوء . ومیزهن عن صفات نساء 
الجاهلیه . 

ع ص هد و ع ل محر رمرم 

اا ای وی تله(گای لي ل ارك بای 
بلي ا ل رءوسهن الحا عب ونج و 
واحدة. وقال ابن كثير: " وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السّلماني عن قول 
الله تعالى: : ( يدن لين من جهن ) > فغطى وجهه ورأسه وأبرزعينه 
اليسرى. تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. 

ذلك لفن و تا ی رت , فلا يطمع فيهن 
آهل السوء والفساد > وفیل : ' أثرن بأن یعرفن, یم له دسیون ذه سبحا اله 

عليه وسلم بان يمر نساء؛ وبناته ولسناء المُؤمنات » بأن يُذنينَ عل هن من 

جلابییهن > وأن يُعَطْينَ وجُوهَهن من قوق رؤوسهن 6 » ون طین تَغْرَة ذخو رهن 
بالجلابیب التي بُذنينها علیهن . والغايَةٌ من ذلك التستر » وأن پخرفن بان حران 
فلا يُؤذيهنَ أحذ » ولا تفراض لمن فاسق بأذی ولا ريبة » وركم غفا لما نی 
أن يكون قذ صدر من الإخلال بالستر > كثير' لرحمة لمن امتتل أمره » وام تغقر 
رټۀ عَم مکن أن یکون قذ فصن في مراقبته في أُمُور التستر ی دنین علیهن - 
پرخین ) يسن عَلَيْهنَ . 
وفی العنی ذاته یقول الله تعالى آیضا : لت ال سم وضعون ول 


2006 ول كه 2 2 مر 


نة واجدة فقال با ور في نطاب ا 4 
صر ج ؤس سم ۳۳ ره و ا مرو ي 
کم از ی سم عل بَعْضِ الا 
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ور دود اماف وار ر ور راكد وناب 9 (60) ۹6 [سورة ص:4:۲۳ ۷]. 
والعنی : قال له داود - عليه السلام - : لقد ظلمك بهذا الطلب حين آراد انتزاع 
نعجتك منك لیکمل ما عنده إلى مائة , وإن الکثیرین من الشرگاء لیتعدی بعضهم 
على بعض . الا ال ى الذین یعملون الصالحات , فانهم لا یبفون ولا بظلمون , 
وقلیل ما هم . وعلم داود - عليه السلام - وأيقن أنما اختبرناه بهذه الحادثة , وتلك 
الحكمة ال ل ا ی ی 
على ما فرط منه . ثم قال القرآن : ' ون له نارق وَحْسَنَمَتَابٍ". يعنى : له 
ل حي 5 

وفقول اله = سحا الب لا ال أبنت حب ال دکر 
ری حَقّ توارت ب لجاب )€ [سورة ص :۰ وا لعنی : آثرت حب الخیل حتی 
شغلنی عن ذکراللّه . مقول | لفسرون : عرضت عليه آلاف من الخیل ترکها له آبوه 
. فأجريت بين يديه عشیا متشاغلاً بحسنها . وجریها ومحبتها عن ذکرله خاص . 
حتی غابت الشمس واختفت عن الأنظار. 

هکذا يحرص القرآن الکریم على توجیه | لسلمین وا لسلمات للحفاظ على 
کرامتهن وصون بیوتهن . وستر آجسادهن حتی تصبح المرأة | لسلمة محتشمة 
گريمة عظيمة فی نفسها ولدی الناس . 


1 - صفوة التفاسير ج ۲ ».ص 57 وما بعدها . 
0 تفسير القرطبى ج ج : ١‏ ۰ ص ۱۷۷ ۰ ص 775 .ءا ص ۲۲۱ . 
0 زاد المسير ج 5 › ص ۲۷۸ . 
0 تفسير ابن كثير ج ۳ ۰ ص 14 . 
0 مختصر تفسير ابن كثير ج ۳ ۰ ص ۰۱۱ ص ۲۰۲ . 
0 الکشاف لازمخشری ج ۳ ۰ ص ۲۵ ۰ ج ٤‏ ۰ ص ۷۰ 
0 تفسیر ابی السعود ج ٤‏ » ص ۲۸ 
8 تفسير البیضاوی ج ۲ ۰ ص ۱۲۰ 
8 حاشية الصاوى ج ۳ » ص ۲۸۷ 
8 التفسير الكبير ج ۲۵ ۰ ص ۲۲۷ 
واد المسين حك "كن ۱۳۲ 
ج تفسير الطبری 
8 صفوة التفاسیر ج ۳ › ص ۵ - °٥۹‏ 
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الإفاءة إلى أمر الله 


ومن الأخلاق القرآنية الإفاءة إلى أمرالله . حيث إن الإسلام يوجهنا 
ويرشدنا إلى الإصلاح بين الناس » ويرسم لنا الطريق إلى ذلك فان طائفتان من 
المؤمنين أقتتلوا فيجب أن نصلح بينهما . فإن بغت أحداهما على الأخرى وجب 
قتال الباغية حتى تفئ وترجع إلى أمراللّه , وتتحقق العدالة بين الطائفتين » وفى 
ذلك الأمر دفع للظلم وإقرارالحق , واستقرار المجتمع المسلم ليعيش فى أمن وأمان 
خقیقن ‏ لحل بان الق كاذف« الشاظة رخ کته الحعولية: لسع الجا 
جميعا فى الدنيا بالاستقرار والطمأنينة . وفى الآخرة بالفوز بجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للذين يعملون الصالحات . 

وفی هذا العنی یقول الحق - سبحانه وتعالی - : # وان طایما ان عن 
ميت توا الحو با إن بت حدما عل الريك یلا فیح 
نیع هن مت تسوبی باعل وآقیط رآ اه یف افتیطبت ©4 
[سورة الُجرات:9]. وا لعنی : ون حدت أن فئتبن آوجماعتین من إخوانكم 
المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بینهما . واسعوا جهدكم للاصلاح بینهما . 
والجمع فى قوله تعالی : "َمیلوا " . باعتبارالعنی : حيث إن كل فرد مقاتل 
لأخيه المؤمن تتبعه جماعة وكلذلك ول تیان توا . وأما " التثنية " فباعتبار 
اللْفظ . فان بغت أك اها علی ا خن وتجاوزت حدها فی الظلم والطقیان , ولم 
تقبل الصلح , وصمتت على البخي فقاتلوا الفئة الباغية حتی ترجع إلى حکم الله 
وشرعه » وتقلع عن البغى والعدوان , وتعمل مقتضی أخوة الاسلام » فان رَجَعت 
وُكفت عن القتال فأصلحوا بينهما بالعدل , دون حيف» أوظلم على احدی 
الطائفتین والفئتین . وأعدلوا فى جمیع أموركم , إن الله يحب العادلین الذین لا 
یجورون فى آحکامهم . 

یقول الببضاوی : ' والآية نزلت فى قتال حدث بين قبیلتی الأوس 
والخزرج فى عهد النبي - صلی اللّه عليه وسلم - .وکان فيه ضرب بالسیف 
والنال, وهی تدل على أن الباغی مومن , وأنه إذا کف عن الحرب ترك , وأنه 
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یجب تقدیم النصح والسعی فى ا لصالحة . وقول صاحب اللطاثف : " قوله جلٌ 
دک سره : ل ون طأیان من مومت توا فاص لحو باقن بت حدما عل 
إِنَّ هب المقسطيت )€ [سورة اشجرات:۹] . تدل الاية على أن المؤمن 
بفسقه - والفسق دون الکفر- لا یخرج عن الایمان لأن |حدی الطائفتين - لا محالة 
- فاسقة إذا اقتتلا. وتدل الآية على وجوب نصرة الظلوم؛ حيت قال :[ فَإِنْ بَعَتَ 
ماعل الى )الإشارة فیسه : أن النفس إذا طلست القلب بدعاشه إلى 
شهواتها .وا شتغالها نی فسادها فیجب آن یقاتلها حتی تتن بالجراحة بسیوف 
اتخاس قان اقحات إل الطلاعة تكقى تالایا ھی ال ال جاب ال 
8 هسام با کک ا آلا که الک :تمل الت 


يعيش فى آمن وسلام . وهدوء واستقرار . 
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الفداء والاستشهاد والإيثار 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة " الفداء , والاستشهاد , والإيثار" فالاسلام 
يطالب المسلمين بالتضحية فى سبيل اللّه لإسترداد الكرامة المسلوبة , وليعيد 
المسلمون آمجادهم , وعزتهم » وكرا متهم , ولا يكون ذلك الا بالتضحية والفداء فى 
سبيل الله وعزة الإسلام والمسلمين ويحملهم آروا حهم على أكفهم طلباً للشهادة فى 
سبيل نصرة الإسلام , وإعزازا لمسلمين , كما أن الإسلام يحمد للملم الإيثارء وهی 
التضحية باللذائذ والشهوات , وإيثارالدارالآخرة على الدنياء وایثار الغیر علی 
النكس. 


الجزء الرابع 


£ گرم مرو 


قال تعالی : ال نارواین ین تما یوت من ارم 1 
عون 5 ی ورد یما اوا یشوت عل شین که يم حَصَاصَةٌ 
من بو شح تفه وک هم یکوک 4 [سورة الحشر 1٩:‏ ويقول-سبحانه 
ان ا آلطعام عل حيمس كا وتيا وأا )€ [سورة الان سان:۸]. 
هكذا تكون التضحية والفداء والایثار, فهى أخلاق إسلامية. 

وفى هذه العانی السابقة يقول الحق - سبحانه وتعالی - الأو 
E TA‏ اشم م وروج امه و لاسام بعصم ون ب بعض في 
تب اومن مورک سجن لا آن 5 تفعلوا رک وميك رو 8 
كات ذلك 3 ألكتب مسطور 40 [سورة الأحزاب:1]. 

ويقول تعالى أيضا : م لین رجال صدقوأ قينا الل عد 4 فینهم 


ےس سه م2 20 حب و ين 


من فصو تب هه یم تن بر ابو یل )زی لَه اصقن بصِدَقَهِمْ 
ودب المتافقيرت ان شاء او توب توب هم له ان عَشُورا حسما > [سورة 
الاحزاب:۲:۲۳]. والعنی : إن النبي - صلی الله عليه وسلم - أرأف بهم › 
واعطف علیهم . واحق بهم من آنفسهم في کل شيء من آمورالدین والدنیا . 
وَحُكمَهُ آنفذ . وطاعته أوجب . وزوجاتهم الطاهرات وهن آمهات الوّمندن فى 


وجوب التعظیم وا لاحترام . ونحریم نکاحهن . 
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ويقول أبى السعود فى تفسيره : " کل نبي أب لأمَته من حيث إنّه أصلٌ 
فیما به الحیاة الأبدية ولذلك صارا لومنون (خوة( وآرونجهأ مهم أ منزلات 
منزلّة الأمّهات في الحريم واستحقاق التُعظيم .وآما فیماعدا ذلك فهن 
كالأجنبيات , ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها : لسنا امات الساء ( وَأووا 
الاد ) أي ذوو القرابات ( بعصي بعصم اوک بعض )في التوارث وهونسخ لا كان في 
صدرالإسلام من ارت بالهجرة لوال في الأين يعض في کتلب الو ) في 
الوح اقا ات هوو ا زونه )وان وقیما فرض الله تعالى ( ما 
موم وَالْمْهَجِرينَ ) بيان لأولي الأرحام أوصلة لأولي أو أولُوالأرهام بحو 
القرابة أولى باليراث من المؤمنين بح الين ومن المهاجرين بحق الهجرة ( ِل أن 
لوا رک آولایک عرو ا ) استثناءً من أعلمٌ ما رولب فيه من اتف . 
والراة بفعل المعروف الُوصية آومنقطح ( کار درك في السكتي 
مورا ) أي كان ما ذکر من الآيتين ثابتاً في لوح والقرآن ' 

ویقول الله تعالى فى معنى الفداء والإيثار والاستّشهاد EE‏ 
کرو شر صرب رای حو دا أنختسموهر مدو لوگاق َم من بعد وم ده کی تسح رب واد 5 

لك ولو سا آله صر مهم وکن لوا بح کم يعض ریت لو في سبي له فلن 

لاتم ستيج ربعيل )€ (سورهعمد: 0:6 والمعنى : فا لقیتم 
الذین کفروا فى القتال فاحصدوهم حصدا بالسیوف حتی إذا غلبتموهم , وقهرتم 
من لم تضریوا رقابهم وصاروا فى آیدیکم آسری فشدوهم فى الوثاق . کی لا 
یقاتلوکم . آویهریوا منکم ثم آنتم بعد انتهاء الحرب , وانتهاء المعارك بالخیار فی 
آمرهم , إن شئتم فادیتموهم بمال تأخذونه منهم . وتشاطرونهم عليه حتی لا يكون 
حرب مع الشرکین . ولا قتال . وذلك بزوال شوکتهم . وهزیمتهم . والنصرة عليهم . 

ومثل هذا الآية قول الحق - سبحانه وتعالى - : # وَقَديِلُوهُمْ حَقّ لا 
تک تة ويڪو رين که نله فزت نها رک اه ماوت 
1 بصي )€ [سورة الأنفال :4[ یقول اين عباس - رضي الله عنهما - - :"لما 
کثرا لسلمون » واشتد سلطانهم أنزل الله عزوجل في الأساری( نامع وم 
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2 ) وهذا القول هوالصحیح ولأنه به عمل الني - صلی الله عليه وسلم - والخلفاء 
بعده . وعن أبي هريرة قال : « بعث الذي - صلی الله عليه وسلم - خيلاً قبل نجد 
فجاءت برجل من بلي حنيفة يقال له " شامة بن أثال " فریطوه في سارية من 
سوا رى اقشحه ارم له ای سا الله نه ونتتم > ۱ 

شقان ما تاک ها مش 

فقال : عندي خیریا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر 
وات کت تر كال فل تعمل مثة با شخت 

فتركه النى صلى اللّه عليه وسلم حتى إذا كان من الغد . 

اه : 

قال : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاکروان تقتل تقتل ذا دم وان كنت 
ماکان ل کا پا ككف 

فترکه رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - حتی إذا كان من الغد قال : ما 
عندك با شامة ؟. 

قال : عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاکروان تقتل تقتل دا دم 
ان كفك توا کال ن عط مت ماش , 

فقال رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم : آطلقوا تفامة . 

فانطلق إلى تخل قريب من السجد فاغتسل تم دخل | لسجد . 

فقال : آشهد آن لا اله الا الله وآشهد آن محمداً عبده ورسوله واللّه ما 
كان على الأرض أبغض لي من وجهك . فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي . وال 
ماكان من دين أبغض من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلى واللّه ما كان 
من بلد آبغض إلى من بلدك فاصیح بلدك آحب البلاد کلها إل وان خبلك آخذتنی 
وأنا اف الوا ى فسن النى ها لفات وس را ا ا 
تدمييكة قال لد شاكل ٠‏ سيرك 4 كان + ركن المت عنم رتیل الله سق الله 
عله وام رلا له ایتک ین الاب حیه ES‏ حتی نا ذن هنا رسيزل الله 
صلى اللّه عليه وسلم ». وعن عمران بن حصين قال : « أسر أصحاب رسول الله 
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صلی اللّه عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه وکانت ثقیف قد سرت رجلین من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ففداه رسول الله صلی اللّه عليه وسلم 
بالرجلین الذین آسرتهما ثقيف » أخرجه الشافعي في مسنده . 

وأعلم أن للحرب فوائد , وللسلم آخری . فالأمم فى حال الطفولة عقولها 
أشبة بالشاب المراهق الذى لم يبلغ الحلم , تراه يقاتل الصبيان ویشاجرهم, »ويوقع 
الأذى بهم > وهم یزیدون فى آذاه , وینکلون به > وهذه هى حال الأمم اليوم .ألاإن 
الحرب تقوى الأبدان » وترقى الصناعات , وتجعل الأمم تنمو كما آنها توقظ 
الشعور, وتفتح مغاليق الأمورء وتيسرالعسير. قال " أرسطو' للأسکندر: " إن 
الراحة مضرة للأمم , ومن ثم قيل : إذا أردت رقى أمة فأجعلها تخوض الحروب , 
فان ذلك يفتح لها باب السعادة » والأمم النائمة على فراش الراحة الوثير مُعَرْضة 
للزوال . فإذا كملت أخلاق الأمم ومواهبها . فإن نتائج السلم عندها ستكون كنتائج 
الحروب لدى من قبلها فكما يفرح الرجل فى الأمم الحاضرة بغلبة الأعداء » وشفاء 
الغليل . وجمع الرجال , والسلاح , والكراع , فسيكون فرح الأمم فيما بعد بمساعدة 
غيرها . وانشراح صدورها بظهور أمم اخرى تكافح معها فى ميدان الحياة » ويكون 
كل فرد فى الأمم | لقبلة أشبه بالأب يكدح لمساعدة أبنائه , وهذا الكدح والجد فى 
العمل لفائدة الجميع يجد فيه العامل لذة وفرحاً أشد من فرح المنتصر فى ميدان 
القتال. 

وان الأمم لا تزال فى الطورالأول » فهى تسعى لإسعاد نفسها بإهلاك 
سواها وسيأتى حين تسعى لإسعاد الجميع . ويكون فرحها بهذا المسعى أشد من 
فرحها بهزيمة الأعداء , ويكون الناس جميعاً بعضهم لبعض كالآباء والأبناء . وإلى 
حال الکمال آشار- سبحانه وتعالی - بقوله E‏ وإلى حال 
النقص آشار - سبحانه وتعالی - بقوله : " ذلك " . یعنی : هذا الذی أمركم به عن 
قتل | لشرکین إن لقیتموهم فى حرب , وشدوا وثاقهم فى آسرهم . والن والفداء 
حتى تضع الحرب وا الحق الدى آمرکم به ربكم . وهو السنة التی جری 
عليها الإصلاح حال عباده . وهی التى ستبقی السنة الطبيعية بين الأمم ما دامت 
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فى طور طفولتها . حتی يتم نضجها الفکری والعقلی . والخلقی فتضع الحرب 
آوزارها . إذ لا یکون حاجة إليهاء لأن العالم كله يكون كأسرة واحدة » سعادته 
بسعادة آفراده > وشقاوه بشقائهم . 

ثم یبین الله - سبحانه وتعالی - أن هذه السنة التی أرادها اللّه من حرب 
الشرکین ولوشاء لانتقم منهم بلا حرب ولا قتال , فقال تعالی : ور اه له سر 
مهم ولك سلوا بعش ڪم عض . وا لعنی : ولو يشاء الله لانتصر من هؤلاء المشركين 
بضرنا عاحد e Na O‏ 
فيعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلوهم بكم , فيعاقب بأيديكم من شاء بمن 
لو يا لامي او ی 

نفاد لكلمتكم . وجمع شملكم ما ترون من انحاد عدوكم »ويه ترقى الزراعة , 
والتجار اس , وجمیع العلوم , ٍذ لا یتم حرب ولا غلبة إلا بها, وهكذا ترتقی 


حال الأعداء , فیتسع العمران » وتعم الدنية , ویرقی النوع الانسانی ولا يعيش فى 
هذا الوسط الصاخب الا الصالح للبقاء , والضعیف من الطرفین هالك, وهذه سنة 
الله فى الکون . 


ثم یذکر جزاء الجاهدین فى سبیل الله فيقول تعالى : ومیل 
1 الد فان بل ام . يعنى : والذين جاهدوا أعداء الله فى دين اللّه » وفى نصرة ما 
بعث اللّه به رسوله - صلی اللّه عليه وسلم - من الهدی . فلن یجعل آعمالهم التی 
عملوها فى الدنيا ضائعة ئعة سنی كما اذهب آعمال الکافرین وجعلها عدمة الفائدة 
والجدوی . وروی آحمد أن رسول ال - صلی الله عليه وسلم - - قال : "« یعطی 
لشهیذ ست خصال عند أول قطرة من مه کف عَنَهُ كل خطينة وری مقعده من 
الجنة ویزوج ع لور العين یوم من ) الفزع الأكبر ومن عذاب ار ويُحلَى 
خلة الایمان . 

ویروی أن هذه الآية نزلت فى يوم أَحُد حين نادی الشرکون >" اعل هبل ' . 
وهوأكبر أصنامهم . ونادى | لسلمون " الله أعلى وأجل " . وقال المشركون : يوم بيوم 


1 - رواه أحمد . 
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بدروالحرب سجال . فقال الني : قولوا لا سواء قتلانا فى الجنة آحیاء عند ریهم 
يرزقون وقتلاکم فى النار یعذیون . فقال المشركون : إنا لنا العزة , ولا عزة لکم . 
فقال السلون : " اللّه مولانا ولا مولى لكم . 

تم يفسرما ذکر آنفا بقول - سبحانه وتعالی - : # مهم یبال 44 
[سورة حمد:۵]. وا لعنی : سیوفقهم اللّه للعمل بما يرضيه ويحبه . ويصونهم مما 
يورث الضلال . ویصلح شأنهم فى العقبى . ويتقبل أعمالهم . ویجعل لكل منهم مقر 
فى الجنة لا يضل فى طلبه . لا جرم أن لكل امرئ فى الحياة الدنيا عملا يستوجب 
حالاً فى الآخرة لا یتعداها , كما يحصل كل من نال إجازة فى علم , أوصناعة على 
عمل يشاكل إجازته فى قوانين الدولة . والناس فى الآخرة أشبه ما يكون لأنواع 
السمك فى البحر الملح , وأنواع الطيرفى جوالسماء لكل منها جولا يتعداه . هكذا 
لكل من الصالحين درجة فى الآخرة لا يتعداها . بل يجد نفسه مقهوراً على البقاء 
فیها. كما أن السمك منه ما هو قريب من سطح الماء , ومنه من يوجد تحت سطح 
الماء بمئات الأمتارء أوآلافها. وإلى ذلك يشيراللّه تعالى إلى ذلك بقوله ولگ 
دَرَجدت ما يأو . وعن مجاهد - رضي الله عنه - قال : ' يهدي أهل الجنة إلى 
بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم اللّه تعالى لهم منها لا يخطؤن كأنهم ساكنوها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدا وفي الحديث لأحدكم بمنزله في الجنة أعرف منه 
بمنزله في الدنيا وذلك بإلهام منه عزوجل وأخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل أنه قال : 
بلغنا أن الملك الذي كان يحفظ عمل الشخص في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة 
یه لصن کی سای اقفن يتل نو آله تیه کش عاد( ال 
3 اک فا کی إلى انس یی ا كلك مكزلة وأ زواج واتضرك 


اللك عنه . 

وفى العنی ذاته يقول المولى - سبحانه وتعالى - : وآلزین ءامنوأ بألل 
ری > م ر د مر لصي ر رہ د دان و يرم 2م و مه دمو ه 
ورسد وک هم آلصییقون واشهدآءمند رم لهم جرهم نورهم والذمککنروا 


وکذ وا تایت یک اصب للحي ال [سورة دی د:۱۹]. وا لعنی : إن 


م 


الذین وحدوه وآمنوا برسله هؤلاء هم الصديقون والشهداء عند ريهم لهم أجرهم 
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ونورهم . فهؤّلاء الموصوفون بهذه الصفات هم الذين يجمعون كل المراتب . وجميع 
الدرجات. ولهم فى الآخرة الثواب الجزيل . والشهداء نورهم يسعى بين أيديهم 
وبآیمانهم ومن خلفهم , آما الذين جحدوا بوحدانية اللّه , وكذبوا بآياته أولئك هم 
الخلود فى النار مخصوص بالكفار من حيث إن الصيغة تشعر بالاختصاص . 
والصحبة تدل على الملازمة . 

وفی العنی ذاته یقول الحق - سبحانه وتعالی - : وال نت تم الا 
ولاکن من هر توت من هاجر میم وَلايحدُونَ ف صُدُورِهِمَ حَاَدَيَمَا ۳ 


ص سے موم 
0 وه | رم م 5 


وروت عل شیم روکد بیم خصاصه وم وق شح فصو - فَولیلک هم 
حور 405 [سورة اخشر:٩].‏ والعنی والذین اتخذوا الدينة منزلاً وسكناً , 
وآمنوا قبل كثير من الهاجرین وهم الأنصار - رضي ضي الله عنهم - . یقول القرطبی : 
" والذين تبوآوا الدار من قبل المهاجرين . والتبوء : هوالتمكين والاستقرار واعتقدوا 

اسان واخلصوه, دن یمان لیس بمکان یتبو] , كقوله تعالى : تَأَجِعوَأا رم 
واكم ولیس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين, بل آراد آمنوا قبل هجرة 
الني صلی اللّه عليه وسلم الیهم. 

ثم تتحدث الآية عن الویثار وهوقوله : ومن يوق سح تقو یک 
هم مورک . وهوموطن الشاهد لدینا : ومعناه : ومن حمد اللّه , وسلم من 
البخل فقد أفلح ونجح والشح هوالبخل الشديد مع الجشع والطمع . «ووجوغزيزة حى 
النفس ولذلك ضیف إليها فقال : # ومن توق سح تقو اوک هم 
لْمُفَِحَْتَ # . فأضاف الشح إلى النفس . ويقول عبد الله بن عمر- رضي اللّه 

عنهما - : " ليس الشح أن بمنع الرجل ماله وإنها الشح أن تطمع عينه فيما ليس 
له ' . وفى الحديث " اتقوا ۰ هلف مَن كان قبلکم كناف عی أ 
سقکوا دما مهم واستطرا مَحَارِمَهُمْ » 

وعن أبُوزَرعة حدثنا أوهريِرَة - رضي الله عنه - قال : جَاءَ رجل اجن 
انب - صلی الله عليه وسلم - ققال : یا رنئول الله أئُ الصدقة أَعظم جر" . 


1 رواه مسلم 
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قال - صلى الله عليه وسلم - ٠:‏ أن تصق وأنت صنحیخ شتحيحٌ » تخشی القفر 
و الغتى » ولا تنهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت افلان كذا ٠‏ ولفلان کذا 09 
کان لفلان » ل E SS‏ یت و 

ویقول الك تعلی فی اتی : ل ا 1 ر 
وی( [سورة الإنسان:8]: ا ویطعسون الطعام مع شهوتهم له 
وحاجتهما . أي فقیرا لا ملك من حطام الدنیا شيئًا , واليتيم هو من مات آبوه وهو 
صغير. فعدم الناصر والکفیل , وأسیراً وهو كم أسرفى الحرب من المشركين 

ویقول الحسن البصري : " كان رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم يؤتى 
بالأسير فیدفعه إلى بعض | لسلمین فیقول : آحسن إليه فیکون عنده الیومین 
والثلانة فیوثره على نفسه . وعند عامة العلماء يجوز الاحسان إلى الكفارفي دار 
الإسلام ولا تصرف إليهم الواجبات . والاحسان إليهم في الحال إلى أن يرى الامام 
فیهم ما یری من قتل آوفداء آو (سترقاق, لا ینانی احتمال حکم الامام علیهم 
بالقتل في المآل لأن سد خلتهم بالاطعام واجب على الفور وذلك يحتمل التراخي كما 
في حق من یلزمه القصاص ولم يكن له مال . ثم هذا الاطعام يجب أولاً على الامام 
فإن لم یفعله وجب علی | لسلمین . 

قال قتادة : كان أسيرهم يومئذ ا لشرك فأخوك المسلم أحق أن تطعمه . ثم 
الإطعام ليس بواجب على التعيين ولكن الواجب مواساتهم بأي وجه كان . وإنما 
عبرعن ذلك بالاطعام لأن سبب النزول كان كذلك » ولأن المقصود الأعظم من أنواع 
الإحسان الطعام الذي به قوام البدن . نبه تعالى إلى أن أولئك الأبرار مع حاجتهم 
إلى ذلك الطعام فى سد جوعتهم , وجوعة عيالهم . يطيبون نفساً عنه للبؤساء . 
ويؤثرون به على أنفسهم مثل قوله تعالی 8 .وبروت ع آنشیج وکا هم 
کصاسة وس قشع تیم كيك هم نم مورت * [سورة الحشر:94]. ومثله 


قوله تعالی : )دک لوا کو لا رید من جرا ولا شرا )€ [سورة الانسان:۹]. 


1 رواه البخاري 
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شا نحسن الیکم ابتغاء مرضاة اللّه , وطلب توابه , ونحن لا نبتغی من وراء هذا 
الإحسان مكافأة , ولا نقصد الحمد والثناء منکم . 

یقول " مجاهد " - رضی الله عنه - : ' آما واللّه ما قالوا بألسنتهم , ولکن 
علم الله به من قلوبهم . فأثنى علیهم به . ليرغب فى ذلك راغب . 

هذا هوالقرآن الكريم الذى جعل الفداء والاستشهاد والإيثار خُلّقاً من 
اخلاقه , وطالب | لسلمین آن بحولوا هذه التوجهات إل آعمال , کی پفوزوا بسعادة 
الدارین , الدنیا والآخرة والفوز برضوان اللّه - سبحانه وتعالی - حتی يُكَوّن السلم 
معا شباشکا تی التبا مها متکافلا توف الكية وع اة 
وال ار وی کون كالح الا که ]ذا افع ممه شط اعت له اتر 
الاما بالسهروالحمی ؟ 
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الثقة فى وعد الله 


نآ خا الفراضية الكريية " الثقة فی وعد الله ب سبحانه وتعالی - 
وهی خلق ینبع من الایمان الصادق . واليقين الثابت والعقيدة التی لا تزعزها 
الأحداث , ولا تهزها الأعاصيرولا تعبت بها نكبات الدهر. ولا کرالحدتان »ولا 
تعاقب الدهور والأزمان , فقد وعد اللّه ا لمؤمنين بجنات عرضها السماوات والأرض 
آعدها للمتقين , والأولياء , والصالحین » كما وعدهم - عزوجل - بأن يرزقهم , 
ويوفقهم > وييسر لهم أمورهم فى الدنيا والآخرة إن هم اتقوه » وخافوه , آمنوا به , 
وصدقوا برسله ويما آنزل على سیدنا محمد - صلی اللّه عليه وسلم - - وياليوم 
الخ الت والتشو ؛ والنصرة على الأعداء . إن هم جاهدوا فى سبیل الله جهاداً 
صادقاً لاعلاء کلمته , ورفع رايات التوحيد عالية خفاقة فى كل أرجاء المعمورة . 

فالثقة فى وعد الله لون من آلوان الأخلاى التی وردت فى کتاب الله 

العزيز القرآن الكريم فیقول الله فقا تال م6 س يظن ان لن يتصرة 
آله ف ادي وار فلیمدد سب لک السماء ثم إيقطع فنظر كل يذهب کیدهما 
بفیظ )€ [سورة الحج :۱9 

والعنی : من كان یظن أن لن ینصره الله . يقول مجاهد - رضي اللّه 
عنه- :۲ أن يرزقه الله والنصرفی کلام العرب هوالرزق . یقول الأعشى : 


أبوك الذي آجری على بنصره فأنصب عن بعده كل قابل 
معناه آن ان بمسر أرضه , ومنه قول رویة : 


ویقال للأرض ا لمطرة آرض منصورة . 
( في الديا خر ) والنصرفي الدنیا بالغلبة , وفي الاخرة بظهور الحجة . 
ويحتمل وجها آخر أن يكون النصرفي الدنيا علو الكلمة , وني الآخرة علوا لنزلة 


اک مس مره گرد 4 فلس هل یز نه سو 


(فلیمدد سيب | ى السماء ثم ليقطع فل فلینظر هل يذهبن es‏ يفيه تأويلان: 
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آحدهما : فلیمدد بحبل إلى سماء الدنیا لیقطع الوحي عن محمد تم 
لیتظر هل پذهبن كيده ما یغیظ اى يذهب الکید منه ما یفیظه من نزول الوحي 

والثاني : یقول السدى ‏ فلیمدد بحبل إلى سماء بيته وهوسقفه . ثم 
ينق به نفسه فلینظر هل يذهب ذلك بغيظه من ألا يرزقه الله تعالى . 

ويقول صاحب اللطائف : " أي أن الحقّ - سبحانه - يرغم اعداء 
رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم , فَمَنْ لم تطبْ نفسه بشهود تخصيص اللّه سبحانه 
بما آفرده به فلیقتل تفسته من الغيظ حَنقاً , ثم لا ینفعه ذلك كما قیل : 
إن كنت لا ترضى بماقد ترى . فوك الل به فاختق 

ویمضی القرآن الكريم فى الحديث عن هذا الخلق وهوالثقة فى وعد الله 
فيقول تعالی : ور امرون الراب كَالُوأْ هلدا ما وعدا لَه ورول وصدق أده 
و وم دهم لا ایعنتا يا )€ [سورة الأحزاب:؟؟] . والمعنى : لما 
رأى المؤّمنون الکفار قادمین نحوهم . وقد آحاطوا بهم من کل جانب إحاطة السوار 
بالعصم , قالوا : " هذا ما وعدنا اللّه ورسوله من المحنة وا لابتلاء , ثم النصر على 
الْعداء , وصدق الل فى وعده , وصدق رسوله فیما بُشربه . 

یقول الفسرون : " یقول : معتب بن قشير وأصحابه : لا كان حيث 
أمَرّنا رسول اللّه صلی الله عليه وسلم أن نحفر الخندق , عرض لنا في بعض الجبل 
صخرة عظيمة شديدة لا تدخل فیها ا لعاول . فاشتکینا ذلك إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فجاء رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم , فلما رآها أخذ العول . 
وألقى ثوبه وقال : « بسم الله , ثم ضرب ضرية فكسرثلثها , وقال : الله آکبر. 
آعطیت مفاتیح الشام , واللّه إني لأبصر قصورها الحمر الساعة . ثم ضرب الثانية , 
فقطع ثلفا آخر فقال : الله آکبر. أعطيت مفاتیح فارس . واللّه إنى لأيصر قصور 
الاو النيضن هرت اق فال میس لله ف ا الخحروقال ال 
أكبر. أعطيت مفاتيح اليمن » واللّه إني لأبصر أبواب صنعاء ». 
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فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم قالوا : " هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق اللّه ورسوله - صلى اللّه عليه وسلم - وما زادهم الذى رأوه من كثرة جند 
الأحزاب المتحزية ضد الإسلام والمسلمين . ومن شدة الضيق والحصار إلا إهاناً 
قوياً عميقاً باللّه , واستسلاماً وانقياداً لأوا مره . 
مها قوله - سبحانه وتعالى - :ابش رل عفترم 

اوه الد تا ولا بغر باه اعود € [سورة فاطر :]. ومثلها أيضا قوله - 
نیز E E O EE‏ 
السا تت (ع)46 [سورة یس:۵۲]. یم دنت 
ل وکقد سبق ت کامتا لايك مایت (00) إت م المصورود )ون جا م 
ار( [سورة الصافات” :۹ :۱۷۳ ]. 0 آیضا قوله - سبحانه وتعالی : 

ند ما هلاک مهرم ِن الراب )€ [سورة ص:۱۱] ومثلها آیضا قول 
الولی -عزوجل e‏ 
لرا کات راذعا گنرد لان کک ت نط نات ویک 
لان الیو رورش اتید( لات کور مخ لا 
ولهم سو الدّار © وقد ءانا موی آل دی واورسا ن سے یل تب )هذى 
کر لأؤلي لب © فصو یرک وغد انح وستَع ریک ند 
ریک بلمشي وال کر (4)50 [سورة غافر: ۰ وأيضا وَأَصَيرَ إن وَعَدَ 
E‏ مارك بعص ای تید أو وک روت 4 (سورة غافر :۷۷ ]. 
والمعنى : أي ننصرالرسل وا مؤمنون بالحجة والظفر, والانتقام لهم من الكفرة 
الجرمین فى هذه الحياة الدنيا . وفى الآخرة یوم يحضرا لأشهاد الذين يشهدون 
بأعمال العباد . من ملك . نبى » وموّمن . يقول الإمام الفخر الرازی : " والآية وعد 
من الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن ينصره على أعدائه فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة . 
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يقول الحق - سبحانه وتعالى - : الا رم َك تیک رسكم 
کت الوا قالا ادغو ما دعکوا کت OS‏ 
ار مات والزی -امتان دای یش الأنذهدد © بر لايق 
لمن معذرنهم وله E‏ سو لار ) وقد ءا ل 
واوا تیش ویر الحككت ا هی رذ کر لرل آلا عي ا اضر 
كانيع واس تفر دیلک رسیم یرف ۳ 
[سورة غافر:۵۰ :۲00 . والعنی : فاصبرایها الرسول لأمرريك وبلغ قومك . ومن 
آمرت بابلاغه ما لأنزل اليك , وأيقن بأن اللّه منجزوعده . وناصرك ومن صدقك . 
وآمن بك , علی من کذبك وأنکر ما جثت يه من عند ريك وسل ريك غفران ذنبك , 
وعفوه عنك ‏ وهل شکراً لله طرفی النهار: كوا جاء فی قوله - سبحانه وتعالی - : 
0 رآ الوه طرق لار زاین [سورة هود:4١١].‏ وقد یکون 
المزاة من ذلك الواظبة على ذكوالله , ولا یفتراللسان عنه . ولا یغفل القلب حتی 
یدخل فى زمرة ا ملائكة الذين قال اللّه تعالى فى وصفهم : ۴ يحون الیل ولا 
لا یروت )€ [سورة الانبیاء:۲۰]. 

وفی العنی نفسه یقول الحق - سبحانه وتعالی - : # فصي إن ود 
E‏ ایتک بعص آلزی تيه أو توكتك فا عون 4 [سورة غافر:/الا]. 
والعنی : فاصبر أيها الرسول على ما يجادلك به الشرکون فى آيات اللّه التى أنزلها 
عليك وعلى تكذيبهم إياك , فإن الله منجزلك فيهم ما وعدك من الظفر بهم , والعلو 
عليهم . وإحلال العقاب بهم , إما فى الدنیا , وإما فى الآخرة . مثلها قول الله تعالی 
فإما ما نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب والنقمة , مثل القتل والأسر" يوم بدر 
" فذاك ما يستحقونه, أو نتوفينك مثل ذلك , فإلينا يرجعون يوم القيامة , 
فنجازيهم بأعمالهم . وننتقم مهم أشد الانتقام » نأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
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ا رمے ار که ے ےہ 
ومثلها قوله - سبحانه وتعالى - : # فَأَصيرَإِنَّ ود احق هاما 
راک بعش الى تیش و فیک فالتا عون )€ [سورة غافر:۷۷]. ومثلها 


قول الحق :الد صد ت مه روا ریا ین نان سید ارام زن شاه 
أل امنيب لین رء وس کم ومد لا افو فلم مالم تع موا جع من 


و 


دون دللكك هَتَحَا هرسا )€ [سورة الفتح:۲۷]. ع تعالی أيضا : 8 ول 


حادوت اه ورسوله وک رك ین » كب آلله ملک آنا وس إرك اله 
4 2 ور ر رو 7 
یعس € [سورة الجادل ۲۰:2 :۲۱] وقوله تعالی ۳۹ رس با 


ا لین موز که الم ک مرن 4 [سورة الصف:۹]. وقوله تعالی أيضا : 
وزی وبا رن نه وقلح یمین [سورة الصف:۱۳]. 

وفی العنی ذاته یقول اللّه - سبحانه وتعالی - : ۷ لفق دوع ین 
سعيف ومن فد ر عه ررق ففق معا و یکت اد الما اها سل 
له يعد عر ۳ شا 4 [سورة الطلاق:۷]. وا لعنی : هذا بیان لقدرالانفاق . 
ولحت مسقن اذ رج على[ ر ولده الصغير. على قدر وسعه وطاقته . 
يقول صاحب التسهيل : " لينفق ذو سعة من سعته أمربأن ينفق كل واحد على 
مقدار حاله ولا يكلف الزوج مالا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً وفي 
الاية ذليل على أن النفقة تختلف باختلاف آحوال الناس . پسراً وعسرا . ومن ضیق 
عليه رزقه فکان دون الكفاية فلینفق على مقدار طاقته . وعلی قدر ما آتاه من الال. 
قل كلك الله آسذا الا مكدر طافکه وا مقطا فا كلف اقفر مكل با يكلف 


الغنی. 
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یقول آبوالسعود :( امكف أله لام ءاکها ) فانه تعالی لا يكلف نفساً 
إلا وسعها . وفيه تطييب لقلب المعسر ولذلك وعد له بالیس قال RE‏ 5 
عُسَرِمُرا ) أي عاجلاً وآجلا . أي بعد الشدة السعة والرخاء , وفيه بشارة للفقراء 
بفتح أبواب الرزق عليهم . 

هذه هى الثقة فى اللّه وفى وعده الذى وعد به عباده المؤمنين » وان وعده لن 
یتخلف . حیت إن الله لا یخلف الیعاد , والایات التی سقناها آنا تكد صدق 


قولنا, فالّه هوالحق . ووعده الصدن الذی لا یتخلف ‏ (۱) 


1- التسهیل فى علوم التنزیل ج ٤‏ » ص ۱۲۹ . 
0 تفسیر أبو السعود ج ه » ص ۱۷۲ . 
6 تفسیر المراغی ج ۸ ۰ ص ٩‏ . 
و ذاته ص ۸۳-۸۲ . 
و لطائف الاشارات ج ۰۲ ص ۰5۳۳ ۳۳4 . 
0 النکت و العیون للماوردی ج ۲۷ ۰ ص ۷۲۵ . 
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عدم قبول الرشوة 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة " عدم قبول الرشوة " وهو خلق قرآني حیت 
إن الاسلام يحرم الرشوة . لأنها تفسد حياة المسلمين وهی داء ینخر فى جسد الأمة 
الاسلامية , ویورده موارد الهلاك كما أنه يترتب على شیوع الرشوة فى الجتمع 
فساد حياتهم , وضیاع حقوق الآخرین . فضلاً عن أنها حرام بل هی "سحت " 
يأكله الرتشی . ویقول - صلی الله عليه وسلم - : " لعن الله الراشي وا لرتشی 
والرائش "+ والراقى هوا لوط الدى يفوع خرصيل الزشوة للمرتسي » فإنه يأخذ 
نفس الحكم وهو اللّعنة من الله - عزوجل - . 

وقد رفض سيدنا " سليمان " - عليه السلام - هدية بلقيس ملكة سباً 
وكانت بلقيس قد بهثت وأرسلت هدية لسيدتا سليمان - عليه السلام - لتختبره. 
وتمتحنه , ولذلك عللت إرسالها الهدية بقولها : " إن قبل الهدية فهو ملك نقاتله , 
وإن لم يقبل الهدية فهو نبى نؤمن به . 

ويقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما - :" قالت لقومها: إن قبل الهدية 
فهوملك فقاتلود, وان لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. ولذلك يقول الإمام أبوحنيفة - 
رحمه الله تعالی - : " ذا ارتشی الامام وجب عزله , ویطل کل حکم كان قد حکم 
به لأنه يُعَد فاسقاً . ولا بجز حکومة الفاسق " . و لقصود بالامام كل من ولی آمر 
من آمورا لسلمین صغر أم كبر. 

فالهدية رشوة إن قدمت لغرض من الأغراض الدنيوية کالحصول على حق 
ليس لك .وروی أن رسول الله صلی اللّه عليه وآله وسلم استعمل رجلاً من الأنصار 
يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم بعث إليه الني صلی الله عليه وآله 
وسلم ليحاسبه , فقال : هذا لكم , وهذا أهدي إلي فبلغ ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فقال : « إنا نستعمل رجالاً منكم على ما ولانا الله » فإذا قدم 
آحدکم قال : هذا لکم » وهذا آهدي إلي . فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فینظر ما 
بهدی إليه . من عمل لنا منکم عملاً فليأتنا بقلیله وکثیره , ولیحذر أحدكم أن يأتي 
یوم القيامة ببعير یحمله على رقبته له رغاء أويقرة لها خوار آوشاة تيعر » . 
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ر 5 ع1 م 
وفى المعنى نفسه يقول الحق - سبحانه وتعالی - : ون مرية للم 


به یق فاظرة بم درجم المرسلوت ا )فما جاء سای ال دون بمال فما ء اتن ا 
ب ف ل ستل ب عر سح م ي کہ کی ۰ 
خیرم ءاتسم بل انتم بهد یتک حون )€ [سورة النمل:۳۵ :۲۳۹ . والمعنى : وإنى 
سأبعث إليه بهدية عظيمة تليق بمثله فأنظرهل يقبلها أم يردها . ويقول قتادة - 
رضي الله عنه -:"ما كان أعقلها فى إسلامها وشركها !! فقد علمت أن الهدية تقع 
رضی الله عنه - حبث قال برحمها الله ان كانت لعاقلة فى اسلامها وشرگها ء 
فقد علمت أن الهدية تقع موقعها من الناس . ونحن نری أنه لا مانع من أن یکون 
هذا القول لابن عباس وقتادة معا - رضي الله عنهما - وان كانت الألفاظ مختلفة 
بعض الاختلاف . 

ویقول ابن عباس - رضي الله عنهما - :" قالت لقومها : إن قبل الهدية 
فهو ملك فقانلوه. وان لم یقبلها فهو نبي فاتبعوه لقوله تعالی: #فلما جاء سَلَيْمنَ ال 
چو و < ۳ سس م ميو مان تلد سح عم و کر مه ف ل نا 
آتیدوتن بمال فما اتان آله حبر مما تک بل نت دیک قرخ (۳۷) ازج ا 


کے 


۳ 
e‏ و و ما مره وتو روت 


لته منود لا قبل ھم با ولت رجهم نها لد وهم روت € [سورة النمل :۳۲ :۳۷]. 

ك اوا رمن الست رو باسنت له بو 
الفح انها | تیه فج ين ا 

قال مجاهد. وسعيد بن جبير: وأرسلت جواري في زي الغلمان. وغلمان في 
عليه السلام - آن يتوضؤواء فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الاء» وجعل الغلام 
تقارات ‏ رھ تالک ,كل مدل خلت الها زوة تنل امن .يدها دن ادوا 
الا ماگ ول سل ملک الحرارى سل من کی از ران : 
والغلمان من مرافقهم إلى آکفهم . ولا منافاة بين ذلك كله . 

وذکر بعضهم : آنها آرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء , لا من السماء ولا 
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فیهاء ففعل ذلك. والظاهر أن سلیمان, عليه السلام, لم ينظر إلى ما جاءوا به 
5 5200 2 5 ۰ 5 5 7 0 7 42 22 2 

بالكلية , ولا اعتنی به . بل آعرض عنه. وفال منکرا علیهم : (أَتمدوتن مال آي: 

أتصانعونني بمال لأترككم على شرککم وملککم ؟! ( فماءاتلنء له حبر ۹ 1 


ضضم 


مد و 


أي : الذي أعطاني اللّه من الملك وا ال والجنود خیرمما آنتم فيه ( بل‌آنثر 
هد که رون ) آي: آنتم الذین تنقادون للهدایا والتحف , وأما آنا فلا قبل منکم 
إلا الاسلام آوالسیف. 

قال الأعمش , عن ابن عباس » رضي اللّه عنه : آمر سلیمان الشیاطین 
فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة . فلما رأت رسلها ذلك قالوا : ما يصنع هذا 
بهديتنا. وني هذا دلالة على جواز تهيؤٌ الملوك واظهارهم الزينة للرسل والقصاد. 

ویقول القرطبی : " قوله تعالی: وآنی مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم برجع 
الرسلون فيه ست مسائل: الأولى - قوله تعالی: ون مر مب ...4 
[سورة النمل:۳۵] هذا من حسن نظرها وتدبیرها. أي إنى آجرب هذا الرجل بهديةء 
وأعطيه فیها نفائس من الأموالء وأعرب عليه بأمورا لملكة, فان كان ملكا دنياوياً 
آرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك. وإن كان نبياً لم يرضه المال ولازمنا في آمر 
الدین. فينبغي لنا أن نؤّمن به ونتبعه على دينه. فبعثت إليه بهدية عظيمة أكثر 
الناس في تفصیلهاء فقال سعيد بن جبیرعن ابن عباس: أرسلت إليه پلبنة من 
ذهب. فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاءوا به. 

وقال مجاهد: أرسلت إليه بمائتي غلام ومائتي جارية. وروی عن ابن عباس: 
بائنتی عشرة وصيفة مذكرين قد آلبستهم زى الغلمان, واثنى عشرغلاماً مؤنثين قد 
آلبستهم زى النساء وعلى يد الوصائف أطباق مسك وعنبر, وباثنتي عشرة نجيبة 


تحمل لبن الذهب, ويخرزتين إحداهما غير مثقوية, والأخرى مثقوبة ثقباً معوجاء 
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وبقدح لا شئ فيه. وبعصا كان يتوارثها ملوك حمیس وأرسلت الهدية مع جماعة 
من قومها. 

وقيل: كان الرسول واحدا ولكن كان في صحبته أتباع وخدم. 

وقيل: أرسلت رجلاً من أشراف قومها يقال له المنذربن عمرو. وضمت 
إليه رجالا نوی رأى وعقل, والهدية مائة وصيف ومائة وصيفة, وقد خولف بينهم في 
اللباس. وقالت للغلمان: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث يشبه كلام 
النساء. وقالت للجواري: كلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال, فيقال: إن 
الهدهد جاء وأخبر سليمان بذلك كله. 

وقيل: إن اللّه آخبر سلیمان بذلك, فأمر سليمان عليه السلام أن يبسط من 
موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة, ثم قال: أي الدواب رأيتم أحسن 
في البروالبحر ؟ قالوا: يا نبى اللّه رأينا في بحر كذا دواب منقطة مختلفة ألوانهاء 
لها أجنحة وأعراف ونواصی, فأمر بها فجاءت فشدت على مين الميدان وعلى 
يساره» وعلى لبنات الذهب والفضة, وألقوا لها علوفاتهاء ثم قال: للجن عَلَىَّ 
باولادکم. فأقامهم - آحسن ما يكون من الشباب - عن مين المبدان ویساره. 

ثم قعد سلیمان عليه السلام على کرسیه في مجلسه. ووضع له أريعة آلاف 
کرسی من ذهب عن ينه ومثلها عن يساره» وأجلس علیها الأنبياء والعلماء وأمر 
الشیاطین والجن والانس أن یصطفوا صفوفا فراسخ, وم رالسبام والوحوش 
والهوام والطیر فاصطفوا فراسخ عن هينه وشماله. فلما دنا القوم من الیدان 
ونظروا إلى ملك سلیمان, ورآوا الدواب التی لم تر أعينهم آحسن منهاتروث على 
لبنات الذهب والفضة, تقاصرت إليهم آنفسهم, ورموا ما معهم من الهدايا. 

وفي بعض الروایات : إن سلیمان لما آمرهم بفرش الیدان بلبنات الذهب 
والفضة آمرهم أن یترکوا على طریقهم موضعاً على قدر موضع بساط من الأرض غير 
مفروش. فلما مروا به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك الکان. فلما 
رأوا الشیاطین رآوا منظراً هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشیاطین: سيروا 
لا بأس علیکم, فكانوا مرون على كردوس كردوس من الجن والإنس والبهائم والطير 
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والسباع والوحوش حتی وقفوا بين یدی سلیمان. فنظر إليهم سلیمان نظراً حسناً 
بوجه طلق, وکانت قالت لرسولها: إن نظر ٍليك نظر مغضب فاعلم أنه ملك فلا 
يهولنك منظره فأنا آعز منه, وإن رأيت الرجل بَّشاً لطيفاً فاعلم أنه نبی مرسل 
فتفهم القول وَرَدَ الجواب. فأخبر الهدهد سلیمان بذلك على ما تقدم. 

وکانت عمدت إلى حقه من ذهب فجعلت فیها درة يتيمة غير مثقوبة, 
وخرزة معوجة الثقب. وکتبت کتابا مع رسولها تقول فیه: إن كنت نبياً فميزبين 
الوصفاء والوصائف, وأخبر يما في الحقة, وعرفني رأس العصا من أسفلهاء واثقب 
الدرة تقباً مستویاء وأدخل خیط الخررة, واملاً القدح ماءٌ من ندی لیس من الأرض 
ولا من السماء. فلما وصل الرسول ووقف بين يدى سلیمان أعطاه کتاب الملكة فنظر 
فيه. وقال: أين الحقة ؟ فأتى بها فحركهاء فأخبره جبريل بما فيهاء ثم آخبرهم 
سلیمان. 

فقال له الرسول : صدقت. فاتقب الدرة, وأدخل الخیط فى الخررة, فسأل 
سلیمان الجن والانس عن ثقبها فعجزوا. فقال للشیاطین: ما الرأى فيها ؟ فقالوا: 
ترسل إلى الأرضةء فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فیها حتی خرجت من 
الجانب الآخر فقال لها سلیمان: ما حاجتك ؟ قالت: ت سير رزقي في الضجرة. 
فقال لها : لك ذلك. 5 

ثم قال سلیمان: من لهذه الخرزة یسلکها الخیط ؟ فقالت دودة بیضاء : آنا 
لها یا نبی اللّه , فلخذت الدودة الخیط ف فیها ودخلت النقب حتی خرجت من 
الجانب الآخن فقال ایا سلیمان: ما حاجتك ؟ قالت نجعل رزقي نی الفو که , 
قال : ذلك ذلك. 5 

تم ميزبين الغلمان والجواری . 

قال السدی : آمرهم بالوضوء » فجعل الرجل يحدرالماء على اليد والرجل 
حدرا. وجعل الجواری یصبین من اليد الیسری على اليد الیمنی, ومن الیمنی على 
الیسری, فمیز بينهم بهذا. وقیل: كانت الجارية تأخذ الاء من الآنية باحدی يديهاء 
ثم تحمله على الأخرى. ثم تضرب به على الوجه. والغلام كان يأخذ الماء من الانية 
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یضرب به في الوجه, والجارية تصب على بطن ساعدها, والغلام على ظهر الساعد, 
والجارية قصب الا ص والغلام بحدر علی يديه فمیز بینهم ذا 

وروی سعید بن جبیر قال : آرسلت بلقیس بمائتي وصيفة ووصیف. وقالت: 
إن كان نبیا فسیعلم الذکور من الانات. فأمرهم فتوضئوا. فمن توضاً منهم فبداً 
مرفقه قبل کفه قال هو من الانات. ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال هو من الذکور, 
تم أرسل العصا إلى الهواء فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلهاء وآمر 
بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا القدح من عرقهاء ثم رد سليمان الهدية. فروى 
أنه لا صرف الهدية إليها وأخبرها رسولها بما شاهد, قالت لقومها: هذا أمرمن 
السا 

الثانية - كان النى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت عليها ولا 
یقبل الصدقة , وکذلك كان سلیمان علبه السلام وسائرالأنبياء صلوات الله عليهم 
آجمعن. 

وإنها جعلت بلقیس قبول الهدية أوردها علامة على ما في نفسها , على ما 
ذکرناه من کون سلیمان ملكاً أونبياً, لأنه قال لها فی کتابه : "آلا تعلوا على وأتوني 
مسلمين " وهذا لا قبل فيه فدية, ولا يؤخذ عنه هدية, ولیس هذا من الباب الذى 
تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبیل, وإها هي رشوة وبيع الحق بالباطل, وهی 
الرشوة التی لا تحل. 

وأما الهدية ‏ لطلقة للتحبب والتواصل فانها جائزة من كل أحد وعلی کل 
حال وهذا مالم يكن من مشرك. فإن كانت من مشرك ففی الحدیت " نهیت عن 
زبد الشرکین " یعنی رَفدهم وعطاياهم . والعنی فیها: أنه كان لا یقبل هدية من 
یطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله في الاسلام. وبهنه الصفة كانت حالة 
سلیمان عليه السلام. فعن مثل هذا نهی أن تقبل هدیته حملاً على الکف عنه . 
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الجزء الرابع 
هذه هی الأخلاق القرآنية والتی توجهنا وترشدنا إلى الخلق القویم . وترك 
المعاصي وا لنکرات وا لفاسد . حتی يستقيم الجتمع ویصلح حاله » فبعدم قبول 
الرشوة التی تفسد الجتمع حاكماً ومحکوماً . وتوکل الحق إلى غير آهله وتفتت فى 
عضد الأمة وبالرجوع إلى الأخلاق التی يرشدنا إليها القرآن الکریم والسنة النبوية 


المطهرة نسود . ونقود ویعم الخیر والعدل ساك آرجاء العمو: (۱) 


1 - النکت و العیون للمواردی ج ٤‏ » ص ۲۰٩‏ - ۲۲۱ . 
0 مختصر تفسیر ابن كثير ج ۲ › ص ۲۱۷۱ . 
0 لطائف الاشارات للقشیری ج ۳ ۰ ص ۲۷ . 
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ابتغاء الرزق عند الله 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة والتى يوجهنا إليهاالمولى - سبحانه 
قار "ابتفاء الرزن هته الله" حك إن الله هو اراد نو القوة القن 
ويقول - سبحانه وتعالى - : ری جل لک الازش فشاواتماء تاه 
وال من الما ماه جد من ال رت زا لک خآ نع لوا نداد وم 
تلور )€ [سورة البقرة :. فالله - سبحانه وتعالى - هوالخالق العليم 
بأحوال العباد وهوالذی أنشأهم . وتكفل بأرزاقهم . وأرزاق كل من خلقه حتى 
النملة السوداء . فى الصخرة الصماء . وحين یتخلق الطفل فى رحم أمة . ويبلع 
الطور الذى يرسل الله فيه الملك الموكل ينفخ الروح فيأمره بأن يكتب فى جبهته 
اھ کات ا قدو راه وقل سنس آم سعيدء كازل که كنب هن لون + 
وذلك دليل على أن اللّه هوا لتکفل بأرزاق العباد فالواجب على المسلم أن يبتغى 
رزقه عند ربه . متوكلاً عليه - سبحانه وتعالى - والمراد بالشقاوة هى الكفر والعياذ 
باللّه تعالى منه ‏ وبالسعادة هی الإيمان : یقول - عليه الصلاة والسلام - : " السعيد 
من مات على الإيمان » والشقى من مات على الكفر. 

وفى هذا المعنى يقول - سبحانه وتعالى - : لهل هَل ُمَدآ ی 
اله أ مه رم هنذا فان دوا aE‏ ۾ کلا تیم آهواء أده 
كَدَبْوَأكَاسَاوَلدِ لا ومو باكر رهم برنهم یعرلوت ) 2 + مزتصاوا 
َل مايه رڪ مڪ ١‏ ألا رپوا وَيالْوَلدينِ وخ سك و 


او کد ڪم نمي 27 تكو فاط وله دروا دعق م۳ 
منهاوکابطرت ولا تاوا انس آل ی رآ لا بالق دک کک بد. 
ملک ولو اه )€ [سورة الأنعام: 160 :۱۵۱] 
روی عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلی الله 
عليه وسلم eee‏ : فل تالو آتل ماحم 
ی وبال ولد إخسدكا ولاه توا او کد ڪُم 


ریم E‏ 
مين رڪم ولاهم ولا تشر لوجت ما طهر نها وما بط 
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ولا تقفو تیاعر وان کلک رسک ره( 
[سورة الأنعام:01١]‏ حتى ختم الآيات الثلاث فمن وفی فأجره على الله ومن 
انتقص شيئًا آدرکه الله بها فى الدنیا كانت عقوبته ومن آخر إلى الآخرة كان آمره 
إل الله زو شاء عذبه وان شاء غفرله . 

ویقول صاحب صفوة التفاسیر فى معنی هذه الآية آنفة الذکر : " ولا تقتلوا 
آولادکم خشية الفقر, ویقول ابن الجوزی : " والراد به دفن البنات أحياء خشية 
الفقر. فطمأنهم الله - عزوجل - بأن آرزاقهم , وأرزاق آولادهم عند اللّه » فإن 
الله هوالرزاق للعباد . ررکم رواشم أي إن رزقكم , وروقهم علينا فيجب 
اا ل حقو الله )عند أحد سواه . ویقول - سبحانه وتعالى - : وی 
لل روما ودود )€ [سورة الذاريات:۲۲] 

وفى نفس المعنى یقول الحق - سبحانه وتعالى - e‏ ق 
<« ا السماء ماه واخ وه نامرت رز 1 

کرک نک یری فار باقر وس رک زور 

اا :۰ . والمعنى فأخرج بالمطر من أنواع الزروع اك 

وفی العنی نفسه یقول الولی -عزوجل- :۷ ولا تمدن عینیک إل مامتعتا بوه 
وم ينهم وهر ل و لد تبنم حم فيد ور ریک رو ا( مره بلس ود 
lS‏ کا کا رها اک اة قوی [سورة طه:۱۳۱ :189]. 
أي لا نطلب منك ررقا كما تطلب السادة من العبيد الخراج . والعاقبة الجميلة لن 
اتقى اللّه وأطاعه فإن ما عندهم ينقطع , وما عند اللّه دائم لا يفنى : " ما عندكم 
ينفذ وما عند اللّه باق ' 

ویقول الله - سبحانه وتعالى -: ۶ وی هو يطعم وین )€ [سورة 
الشعراء:9/] . وا لعنی : وهواللّه - سبحانه وتعالى - الذى e‏ 
. فهو الخالق الرزاق الذى ساق المزن وآنزل الطر. وآخرج به آنواع الثمرات 
للعباد وفی اللطائف : " لم يشر الى طعام معهود أوشراب مألوف ولکن 


ی 
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استقلاله به من حيث العرفة بدل استقلال غیره بطعامهم , والی شراب محبته 
الذي یقوم بل استقلال غيره بشرابهم . 
ومثلها قوله تعالى : #إِنّما تعبدوت من دون ا الہ اوا نوک رفک زر 
الدب عدوت من ذون له ایو تکم ردقا فاسغوا عند الله ارزف وآعبدوه وا کرو 
2 له ترجعوت )€ [سورة العنکیوت:۱۷] . وقوله تعالى : ۷ وڪن من 
دی یراق وخ وف لتیغ للم 4 [سورهالمکبوت: 10 
وقوله - سبحانه وتعالی - : 9# TT‏ من عباده. هیر 
ل ىء عي )€ [سورة العنكبوت ۲ وأيضا قوله تا 
ےر و کک تناش وار من شا قم 
ماق بت وتم رتست شک سکلت يل 
5 یت لو وت 6۵ رس الروم:۲۸] . ومثلها قوله تعالى : # اول رو 
0 یط ری رس باه وقد دق گنس ي ومد نون € [سورة الردم ۰ 


وقوله تعالى : دی نر ررکم فر شر شڪ ا هلمن 
شرکایکم من یفعل من دلکم نیع کته ول عمد کون 46 [سورة الروم: 6۰ ]. 


۹ مر مر دش وم م صل رار و 
وأیض قول ان بان مسکیهع تیا تن عن مین وال وین اق 
ره سمج کر لح سخ 


واشکروا هر د بن طبه ورگ ر ا [سورة سبا:ه۱]. والعنی : واللّه 
GG STS‏ ا 0 
سبحانه وتعالى - وعلى قدرته على مجازاة الحسن بإحسانه ‏ والسی بإساءته . 
فإن قوم سباً لا کفروا بنعمة الله خرب الله ملكهم » وشتت شملهم . ومزقهم شر 
ممزق » وجعلهم عبرةً لمن يعتبر» ثم بين اللّه تعالى وجه تلك النعمة فقال: جنتان عن 
يمين وشمال " . یعنی حدیقتان عظیمتان فيهما من كل آنواع الفواكه , والثمارعن 
یمین الوادی بساتین ناضرة , وعن شماله کذلك . 

یقول قتادة - رضي اللّه عنه - ۰" كانت بساتینهم ذات آشجاروشار تسر 
الناس بظلالها , رل یرد جنتین نتین , بل آراد من الجهتین بمنة ویسرة + قال 
الزمخشري : وانضا آراد جماعة من البساتین عن يمين بلدتهم , وأخرى عن شمالها. 
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وکل واحدة من الجماعتین في تقاریها وتضامها كأنها جنة واحدة , كما یکون بلاد 
الریف العامرة ویساتینها . و آراد بستاني کل رجل منهم عن مين مسکنه وشماله . 
وقال ابن زيد : لا یوجد فیها برغوت .ولا بعوض » ولا عقرب , ولا تقمل تيابهم , ولا 
تعيا دوابهم؛ وکانت المرأة مشي تحت الأشجار, وعلی رأسها الکتل . فیمتلیء 
شارا من غير أن قتناول بيدها شيكا. 

١‏ لون ردق رید م ) : قول الله لهم على آلسنة الأنبياء المبعوثين الیهم. 
وروي ذلك مع الأيمان باللّه » آوقول لسان الحال لهم ااا تم كتيرة واا اقا 
مبسوطة , وفیه |شارة إلى تکمیل النعمة علیهم . حيث لم منعهم من أكل ارها 
خوف ولا مرض . [ وَأَشَكُرُوا )على ما آنعم به علیکم لقوله تعالی: ( بر 
طَيْبَّةٌ) : أي كريمة الترية . حسنة الهواء.رغدة النعم . سليمة من الهوامٌ وا لضار . 
لا عقاب على التمتع بنعمه في الدنیا , ولا عذاب في الآخرة . فهذه 
له كاملة حالية ا العاكلة والمالية: 


ولا ذكرتعالى ما كان من جانبه من الإحسان الیهم . ذكر ما كان من 
جانبهم في مقابلته فقال ۰( اعضو ) : أي عما جاء به إليهم آنبیاژهم , وكانوا 
ثلاثة عشرنبياً » دعوهم إلى اللّه تعالی . وذکروهم نعمه , فکذبوهم وقالوا : ما نعرف 
لله نعمة » فبين كيفية الانتقام منهم 

كماقال: #ومَن الم یتن ا و انها | إتا من المجرمیرک 
مُنتَقمونَ ا [سورة السجدة ۰ فسلط اللّه علیهم الجرذ فأرا هم 
ويسمى الخلد » وخرقه شيئاً بعد شيء . وأرسل سيلا في ذلك الوادي . فحمل ذلك 
ا ا و ا اد ال 
الجنات وكثيراً من الناس ممن لم بمکنه الفرار. وروي أنه لما خرن السد كان ذلك 
سبب يبس الجنات , فهلكت بهذا الوجه . ومن هذا المعنى قول الأعشى : 


وفي ذاك للمؤتسي أسوة مارب عفى عليها العرم 
فأروى الزروع وأشجارها على سعة ماه إذ قسم 
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فصرواأيادي لا یف درو ن منه على شرب طفل فطم 

وقال الفسرون / إنها أي هذه البلدة كان إذا مربها مریض شفاه الله 
ولیس بها قمل . ولا ضفادع ولا حیات لطیب هوائها . وصفاء جوها . واعتدال 

5 8 5 جح م مده 5 ص ےم 

ویقول الولی - سبحانه وتعالى - : ۷ # قل من رز ف توي ۱ 
رالا را کک <<« 2 :1 
E‏ ا ی ۹ با 00 ۳ 

7 6ه سر ع و > جو م م ر‎ L> ی‎ e 

ET‏ يالا سويت ان کر ۶ یک هلمن للق عبر اه رف کم من 
ال ای رکه لا ھر کاک فیک بے € [سورة [r:‏ 
عليكم . يقول الزمخشری : " ليس الراد بذكرالنعمة ذكرها باللسان فقط , ولكن به 
وبالقلب . وحفظها من الکفران والغمط وشکرها معرفة حقها والاعتراف بها 
وطاعة مولیها . ومنه قول الرجل لمن آنعم عليه : اذكر آيادي عندك أى يريد حفظها 
وشكرها ,العمل على موجيهنا > والخطاب عام للجميع لان جمیعهم مغمورون في 
نعمة ]لله .يعن ابن عباس رضي الله عنهما : يريد توس نت سس 
حولكم . ومنه : نعمة اللّه العافية . 

" هل من للت عي را کمن لک والارض بوهو توا انيتكارم 

بمعنی النفی . یعنی : " لا خالق غیره تعالی لاوما تعبدون من الأصنام والب 
فا ال د هوا لنعم على العباد بالرزق والعطاء , فهوالذی ينزل الطر من 
السماء . ومخرج النبات من الأرض . فكيف تشركون بعه ما لا يخلق » ولا يرزق من 
الأوثان والأصنام ؟ . ولهذا يقول الحق - سبحانه وتعالى - : لاله لاه أي لا 
رب ولا معبود سوى اللّه الواحد الأحد , الفرد الصمد , لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
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ونجنحون إلى عبادة الأوثان وا لاصنام والتی لا تنفع ولا تضرء ولا ترزق ولا تعطی ؟ 
والغرض الأساسي من ذلك هو: التذکیر بنعم اللّه . ومنحه وعطایاه , وإقامة الحجة 
على المشركين . 

ويقول ابن كثير- رحمه الله تعالى - : ' ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى 
الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك 
فلیفرد بالعبادة ولا بشرك به غیره من الأصتاد والأنداه والاوشان ولهذا قال تعالى : 
که الا هو ادى کیب ) أي فكيف تژفکون بعد هذا البيان ووضوح هذا 
البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان . 

ومثلها قوله تعالى : # # یا لاس نسم الف قراء إلى أله واه هوالع 
آلحمد )€ [سورة فاطر:۱۵]. ومثلها أيضا قوله - سبحانه وتعالى - : 
* ون 16 يم ی محصروت ا وای لکش لبه لوو ل 
فيه یود © لهاجتت من خي لوعي وهَجرتا فما من عون 
(2) ليا ڪ وان مرو وما یله یه فلا مَنْحكُرُونَ 4 [سورة يس :0:71 0]. 
والعنی : إن جميع الأمم ماضیها . وحاضرها , وآتيها سنحضرهم يوم القيامة بين 
يدى اللّه - سبحانه وتعالی - فيجازيهم بأعمالهم خيرها ‏ وشرها » ولو أن من أَهْلِك 


ترك لكان الوت راحة له .وها آحسن قوله : 


ولوأن انا متناتركنا لكان لسوت راحة کل حي 
ولكك إذا متنابعشا ونسأل بعده من كل شيء 
هرب و بے 
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ومثل هذه الاية قوله تعالی : # ون ما يفنم ريك آعملهم ِنَدديمَا 


موب ل [سورة هود:۱۱۱]. یقول آبوحیان : " وجاءت هذه الجملة 
بعد ذکرالاهلاك تبیینا أنه تعالی ليس من آهله يترك , بل بعد إهلاكهم جمع 
وحساب وثواب وعقاب . ولذلك أعقب هذا بما يدل على الحشر من قوله : # وید 
لاش لک رت ورا یا اينه أو ©) [سورة يس :۳۳) 
وما بعده من الآيات . ویداً بالأرض , لأنها مستقرهم . حركة وسکونا , حياة وموتا . 
وموت الأرض جدبها . واحیاژها بالغیت . فتخضر وتنبت ويأكل منها الناس 
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والأنعام , ولا يملك ذلك الا اللّه - سبحانه وتعالی - وذلك آية من آیات الله 
الباهرة الدالة على كمال قدرته . وعظیم جبروته ووحدانیته . 

یقول | لفسرون : " موت الأرض بالجدب » واحیاژها بالغیت فإذا آنزل 
الله علیها الغيث والماء اهتزت وريت , وأنبتت من كل زوج بهیج . فكل هذا دليل 
على أنه واجب على المسلم أن يبتغى الرزق من عند اللّه . وقد ضرب اللّه المثل 
للبعث والحشر بإحياء الأرض بالنبات فى الكثير من الآيات , وذلك على أن الرزق 
هومن عند الله الذى يحي الأرض بعد موتها فيجب الاعتماد عليه وطلب الرزق 
فة محا ۱ 

ومثلها قوله تعالى : :2 َو سط یلم كا ویر 
فى دلاک لین مرو )€ [سورة الَزّمَر:07]. مودي لمارف 
يكم یو لک المآ رذ وماد ڪر الامن دی © 
[سورة غافر:۱۳]. وقوله تعالی : « میات عونت وال لزق لِمَن 
ا ا 2 یک ی عم )€ [سورة لشوری:۱۲ آ, 

وقوله تعالی : ال لیف پیباده. برو من اة وهو لمرو العو 
((9) ۹ [سورة الشوری:۱۹]. وأيضا قوله تعالی : 9 # وو سط آل الرْقَ لعِبَادوء 


م سم 9 


افا ولکن ل مره إل اوو کر سر € [سورة الضوری :۲۷ 


ومثل هذه الآيات فى المعنى قول الحق - سبحانه وتعالی - : # ومنءایلیه. خْلْقُ 
لسوت والاَرّضِ ومابٹ فیهما مناد دَ هو عل جَمْعهمَ | اذادعآهء قَرِيِرٌُ )4 [سورة 
الشوری:۲۹] .وفی نفس العنی قول الحق - عزوجل - : * ورلا من السماء مك 
کرک انایو جلت وب ید © وَل اقلت ماطلم تضید ید ا 
زک اد یاه ما كرك روج € [سورة ق:9:١١].‏ والمعنى : 
ونزلنا من السحاب ماء کثیرالنافع والبرکة فأخرجنا به البساتین الناضرة › 
اجار ار , وحب الزرع ا لحصود , مكل الحنطة , والشعیر. سائرا لحبوب 
التی تحصد , كما أخرجنا شجر النخیل طوالاً مستویات لها طلع منضود منظم 


بعضه فون بعض . 
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یقول آبوحیان : " يريد كثرة الطلع وتراکمه . أي كثرة ما فيه من الثمر. 
وأول ظهور الثمرفي الکفری هوأبيض ینضد کحب الرمان . فما دام ملتصقاً بعضه 
ببعض فهونضيد , فإذا خرج من الکفری تفرق فليس بنضيد . وأنبتنا ذلك كله لا 
ماء فيها . ولا زرع فأنبتنا فيها الكلاً والعشب . ومثلما أحييناها بعد موتها كذلك 
نخرجكم أحياء بعد موتكم . 

يقول ابن کثیر: " الأرض التي كانت هامدةء فلما نزل عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهیج. من آزاهیروغیر ذلك, مما بحارالطرف في حسنهاء 
وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء فأصبحت تهتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد 
الوت والهلاك. كذلك يحيي اللّه الموتى. وهذه المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم 
مما أنكره الجاحدون للبعث كقوله تعالى: ( لَحلقْ لسوت وَاَلْدرضٍ أَحَكَيرْمِنْ 
لق الاس :وقوه و اورا نله ری إن الوت والَض وك یی 


e‏ سس اور سس 


5 رم € گر سا 3 وس و فر‎ E 
قهن يمد ر علع أن يحى الموق بل إنه, عل کل شیء بر [سورة الاحقاف:۳۳].‎ 
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ومثلها قوله تعالى : ما رد مهم من ززق وما رد أن يطعمون )إن مه هو الرَرَاقُ 
ُوالفرَو لْمَتِينُ )€ [سورة الذاريات:08:01]. يقول القرطبى لقوله تعالى: " اد 
هوق » وقرئ ' الرازق ذوالقوة الشديد القوى " . ويقول المفسرون : ' إن الله 
"للتفخيم والتعظيم " , وأكد الجملة " بإن " والضمير ا لمنفصل لقطع أوهام الخلق فى 
آمورالرزق . وليقوى أعتمادهم على اللّه . وهو ذو القوة والقدرة الباهرة شديد القوة 
لا بطراً عليه عجز, ولا ضعف . 

يقول ابن كثير- رحمه اللّه تعالى - : " وأخبرنا تعالى أنه غير محتاج 
حدتنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران -یعنی اين رائدة ين تشیط-عن أبیه» عن 
آيي خالد -هوالواليي-عن آيي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: قال 
اللّه: "یا ابن آدم, تَفَرَّغْ لعبادتی أملأ صدرك غنی, وَأَسُدّ فقرك. والا تفعل ملأت 
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رص< 


ویقول صاحب اللّطائف : " قوله جل ذکره : # وَمَاحَلَفَتُ أ والانی 
لا دون )ما ارد ینیم تن زوم رید أن بطعمون )إن أله هو اراق ذو 
َو ألْمَتِينُ 4 [سورة الذاریات:0۸:۵1]. الذين اصطفهم في آزالي ,وخ ن خت 
الیو - بحسن إقبالي . ووعذثهم جزیل آفضالي - ما حَفهم إلا لیعبدون . والذين 
سخطت علیهم في آزالي » وربطتهم - اليوم - بالخذلان فیما كلّفتهم من أعمالي . 
وحَلقَت النارّلهم- بحکم إلهيتي ووجوب خکُمي في سلطاني - ما خلقتهم إلا لعذابي 
وأنكالي . وما أَعْدَدَتُ لهم من سلاسلي وأغلالي . ما أريد منهم آن بُطعموا أو يرزقوا 
أحداً من عبادي فان الركاق آنا وما رید آن یطعمون فانتي آنا الله افو ) : 
المت الفوی. قوله جل ذكره : تلود دنب ايم لک 
بسکعیلون )€ [سورة الذاریات:0۹]. لهم نصیب من العذاب مثل نصيب من 
سل من صحابهم من الکفار فلمٌ استعجال العذاب - والعذاب لن یفوتهم؟ 
لقوله: « رل رن مروا من یومهم اذى يعدو )€ [سورة الذاریات:7۰]. 
وهو یوم القيامة . 

ومثلها فى العنی قوله تعالى : : ررض وضع لا )فبا تک 
وال دا الا كار لاوا د و العف وا رصان #[سورة الرحن:۱۲:۱۰]. 
[والرض وَصََها تا ) أي بسطها ووطأها للأنام لیستقروا علیها ویقت‌اتوا 
منها . وفي الأنام ثلاثة أقاويل : 
آحدها : آنهم الناس » قاله ابن عباس » وفیه قول بعض الشعراء في رسول اللّه 

صلی اللّه عليه وسلم : 

مبارك الوجه يستسقى الغمام به ما في الأنام له عدل ولا خطر 
الثانى : أن الأنام الإنس والجن » قاله الحسن . 
الثالث : أن الأنام جميع الخلق من كل ذي روح , قاله مجاهد . سمي بذلك لأنه 

ينام » قال الشاعر: 
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جاد الاله أبا الولید ورهطه رب الأنام وخضصه بسلام 
ونحن نميل إلى هذا الرأى , وهو أن الراد " بالأنام " كل ما خلقه اللّه من 


كل ذي روح وهوالأنسب والمراد. 
ل و 


: فا قیکهة وال دا الا کار ) فيه أربعة آقاویل‎ ١ 
آحدها : أن ذات الأكمام النخل , وأكمامها لیفها الذي في أعناقها . قاله‎ 


الحسن . 
الثانى : أنه رقبة النخل الت تکمم فيه طلعاً . ومنه قول الشاعر : 
وذات أفارة آکلست علیا نبا فطي كمتةتفار 


النالث : أنه الطلع المكمم الذي هو کمام الثمرة ‏ قاله ابن زید . 

الرابع : أن معنی ذات الأکمام أي ذوات فضول على کل شيء , قاله ابن 
عباس . 

( ول ذو العف رصان ) آما الحب فهو کل حب خرج من أكمامها 
کالیر والشعیر. وأما العصف ففيه ثلاثة أقاويل : 

قال ابن عباس: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الریح .. 

وقیل : أنه الزرع إذا اصفر ویبس . 

النالت : أنه حب ال کول منه . قاله الضحاك . كما قال تعالى : 
هم کعصف کول )€ [سورة الفیل:۵]. وأما الریحان ففیه خمسة 
أوجه : 

آحدها : أنه الرزق . قاله مجاهد . وکقول العرب تقول : خرجنا نطلب 
ریحان الله أي رزقه . ویقال سبحانك وريحانك أي رزقك , وقال النمربن تولب : 
سا الإله وریحانه وزات ر وسماء درر 

قال الضحاك : ورخيته هي لغة حميّر. 

قال ابن عباس: أن الریحان الزرع الاخضر الذي لم يسنبل .. 
النالث : أنه الريحان الذي يشم , قاله الحسن . 
وأما : أن العصف الورق الذي لا يؤّكل والريحان هوالحب المأكول . 
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ومثلها فى العنی | لقصود وهو" ابتخاء الرزق عند الله حيث إنه هوالرزاق 
ذوالقوة المتين ". قوله - سبحانه وتعالى- : یلیل کب لَابتَرُونَ 
عل کی ومن مض له ون شک ید هبو میاه وله ش اش ليم ©4 
[سورة الحديد:94؟]. وقول تعالى : لفقراء الجر یت جوا من دبترهم 
وام ولھ توت فضا مناه ورض وه وروت که ولیک شم الضفو ©4 
[سورة الحشر:۸]. وا لعنی : انهم خرجوا جهادا فى سبیله یبتغون الرزق والفضل 
منه - سبحانه وتعالی - . 

یقول قتادة - رضي اللّه عنه - :" المهاجرين الذین ترکوا آموالهم وآهلیهم 
فى مكة؛ ومواجهة الحالة کذلك بين المسلمين في المدينة ممن انفصلت علاقاتهم 
بأسرهم نتيجة لإسلامهم . . وذلك مع تقريرالولاية العامة للني صلی الله عليه وسلم 
وتقدیمها على جميع ولايات النسب؛ وتقریر الأمومة الروحية بين أزواجه صلى اللّه 
عليه وسلم وجميع المؤمنين : 2 لیر بالممییر> من شم وأزوئجة: دهم 
وولو الام بعصم أو بعض ی تب امین المژمنوت رالمنجین 
لل آن لوا ریک موه كات ذلك فى الکتب مسوا 4 
[سورة الأحزاب: ] 

لقد هاجرا لهاجرون من مكة إلى الدينة , تارکین وراء‌هم كل شيء , فارین 
إلى الله بدينهم , مؤثرين عقیدتهم على وشائج القربی , وذخائرالمال , وأسباب 
الحياة , وذکریات الطفولة والصبا . ومودات الصحبة والرفقة . ناجین بعقیدتهم 
وحدها . متخلین عن کل ما عداها . وکانوا بهذه الهجرة على هذا النحو, وعلی هذا 
الانسلاخ من كل عزیز على النفس » بما في ذلك الأهل والزوج والولد المثل الحي 
الواقع في الأرض على تحقق العقيدة في صورتها الكاملة , واستیلائها على القلب , 
بحيث لا تبقی فيه بقية لغیر العقيدة . وعلی توحید الشخصية الانسانية لتصدق 
قول الله تعالى : ( نجل منت ف وف ) . حتی أن الرجل منهم 
كان لیعصب الحجر على بطنه لیقیم به صلبه من الجوع . ومع ذلك لم یطلبوا الرزق 
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من أحد غيرالله ثقة منهم فى ربهم - سبحانه وتعالى - فهم يبتغون الرزق 
الل والرضراق ك جم وجل د 
ويقول صاحب اللطائف : " يبتغون فضلا من الله ورضواناً وهوالرزن › 
ورضوانا بالثواب فى الآخرة , وينصرون دين الله -عزوجل - أولئك هم 
الصادقون سس و يرك كل ی ی ,ویفرغ فى آوقاته 
لعياذة الله .ولا يعطف بقلبه على شيء سوی ال » ویقف مع الحق راضياً بجریان 
ومقلها فی العنی قوله - سبحانه وتعالى - ور تحر وق 
ص ے رس 7 شور حواظان عه عر قم بن مر مر صو و ی 
انوا لباو قابا قلما داه حيرم َالَو اجره وله ارزو 40 
[سورة الجمعة:١١].‏ وا لعنی : واللّه خيرالرازقين . يقول أهل العلم : وذكرالكلبي 
وغیره : أن الذي قدم بها دَحيّة بن خليفة الكلي من الشام عند مجاعة وغلاء سعر 
eS‏ 
وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فخرج الناس إلا إثنا عشررجلاً وقیل : أ 
عشر رجلاً قال الكلبي وكانوا في خطبة الجمعة فانفضوا اك 
وروی أنه بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخطين يوم الجمعة إذا 
اقبلت عير نكيل الطعام حتي 5 لك بالبقيع فالتذكرا وا نقصوا لب وتركوا يسول 
الله صلى الله عليه وسلم معه إلا أريعون رجلاً نا فيهم فا وال الله م وهل 
۳ 2227 ع ص سره ہے ر رے 
ا و و وا را 2 ره نو ايرد نیما ). 
احج ار يه ا د 95 
خرجوا جميعاً لأضرم اللّه عليهم الوادي نارا 
يقول ابن كثير- رحمه اللّه تعالى - : " وينبغى أن يعلن أن هذه الفضة 
كانت لما كان رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - يقدم الصلاة على الخطبة كما 
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هو الحال فى العيدين . كما روى آبوداود . قل لهم يا محمد - صلی اللّه عليه وسلم- 
" إن ساخته الله من الکو ب الجزيل . والأجر العظيم الکبیر خير مما أصبتوه من 
اللّهوومن التجارة , الله - سبحانه وتعالى - خير من رزق وأعطى » فاطلبوا منه 
الرزق » ويه استعينوا لنيل فضله وإنعامه . 

وفى العنی نفسه يقول الله - عزوجل - : لیم من حى لیف 
»)یی جصل کم لاش دلو تشون ماک ووأ ووو شور )4 
[سورة اللك:۱۵]. وا لعنی : : إن ریکم هوالدی سخرالأرض » وذللها لکم فجعلها 
تا ساكنة ,لاقيو :وله تخطری ها جل ها مین الجبال الق ها تايقة 
راسخة , وآوجد فیها من العیون والآبار لسیقیکم . وسقی آنعامکم , وزروعکم , 
وشارکم وسلك فیها السبل . فیافروا حیت شتم من آقطارها . وترددوا فى أرجائها 
لأنواع | لکاسب والتجارات , وکلوا مما آوجده لکم فیها بفضله من واسع الأرزاق . 
السعی على الأرزاق لا یتنافی مع التوکل على الله . 

عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : أن رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم 
کک توکتمعل له حق توکلهلزقکم کم ین لیر تخدی خماصا وتروح 
بطانا " / ' . قال الامام أحمد رحمه الله تعالی : ولیس فى هذا الحديث دلالة على 
القعود عن الکسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق لأن الطیر إذا غدت فإنها 
تغدولطلب الوزن واٍضا آراد واه تحال آعلم لوتوکلوا على الله تعالى في ذهابهم 
ومجینهم وتصرفهم ورآوا أن الخير بيده ومن عنده لم ینصرفوا إلا سالمين امین 
كالطيرتغدو خماصا وتروح بطانا لكنهم يعتمدون على فوتهم وجلدهم ويغشون 
ويكذبون ولا ينصحون وهذا خلاف التوكل . 

وعن معاوية بن قرة قال : لقى عمربن الخطاب - رضي اللّه عنه - إناسا 

من أهل اليمن . فقال : ما أنتم قالوا متوكلون . قال : كذبتم ما أنتم متوكلون إها 

التوکل رجل آلقی حبه فی الأرض وتوکل علی الله ' '. وجاء فى الأسر 4 ان اللّه 
يحب العبد الوّمن الحترف وفی الآية اماء إلى ندب التجارة , والتکسب بجمیع 


1 رواه احمد 
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ضرویه وآلوانه وفیها تهدید للکافرین كأنه قال لهم : " إنى عالم بسرکم وجهرکم 
فاحترسوا من عقابی فهذه الأرض التی تشون علیها , وتضریون فى مناکبها . آنا 
الذی دَللّتها لکم .وجعلتها سبباً لنفعکم وان شئت خسفتها بكم , وأنزلت علیها آلوان 
من المحن والبلاء . 

و تور 4. یعنی واليه الرجع وا لصیریوم القيامة , فَينبَغى أن 
تعلموا أن مكثكم فى الأرض , وأكلكم مسا رزقكم الله فیها . مكث من يعلم أن 
مرجعه إل الله ويستيقن أن مضين الیه , فاحذروا الکفروا لعاصي قى السر 
والعلن . 

ویقول الله - عزوجل - فى نفس العنی : من دزی برز کون امك 
رنه لاف غر ونر () ۹4 [سورة اللك:۲]۲۱. والعنی : بل من ذا الذی 
يرزقكم إن منع ربكم عنکم أسباب رزقه من الأمطاروغيرها , آووقف الهواء فلم تجر 
الرياح . أوجعل ماء البحرغوراً , فلا جند لكم , ولا ناصرلکم , ولا معين یعینکم إن 
هوعذیکم ولا رازق يرزقكم إن هو حرمکم آرزاقکم , وبعد أن حصحص الحق قال اللّه 
تعالی مبيناً عتوهم . وطفیانهم فقال : ۷ منَ دزی برز فد إن امس 9 
ف عتو ونور )€ [سورة الّلك:٠۲].‏ فهم یعلمون ذلك حق العلم , ویعرفونه حق 
المعرفة بوجو ذلك تون ا دما هذا مديع 2۱ عداد . واستکبار. ونفور عن قبول 
الحق. وما جرأهم على هذا إلا الشيطان الذى غرهم بوسوسته , فظنوا أن آلهتهم 
تنفعهم , وتدفع الضرر عنهم , وتقريهم إلى ريهم زلفى . فالقرآن الكريم يوجه 
الم ویر هل اک ن الا خا اء الزن مين ا لله فاد رازن سواه :ولد 
معبود غيره . 
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هذا يجعل المسلم واثقاً فى وعد ربه , كما أن ذلك يريى فيه العزة والكرامة 


وأن يأخذ المال باستشراق نفس » وشمم وآباء , وبذلك يبارك اللّه له فيه ويحظى 


e 


باحترام الناس فى الدنياء وبالأجرالجزيل من الله فى الآخرة . 


1 - تفسير ابن كثير ج ۲ › ص ۱۸۷ بتصرف . 
1 مختصر تفسير ابن كثير ج ۳ ۰ ص ۱۲۲۰ بتصرف . 
و ذاته ص ۱۳۹ . 

و ذاته ص ۳۷۲ . 

0 داته ص ۳۲۸۷ . 

0 ذاته ص ۰۰۲ . 

8 زاد المسیر لابن الجوزی ج ۳ ۰ ص ۱:۸ . 
8 صفوة التفاسیر ج ۲ ۰ ص ٩۸‏ . 

و ذائه ج ۰۱ص 1۲۸ . 

8 ذاته ص ۳۸۶ 

8 تفسیر المراغی ج 5 » ص ۱۱۷. 

6 ذاته ج ۰۸ ص ٠‏ و ما بعدها . 

0 ذاته ج ۰۱۰ ص ۱۵. 

۲ ذاته ص ۲۰ و ما بعدها . 

۲ لطائف الاشارات للقشیری ج ۳ ص ۲۱۰ . 
۲ ذاته ص 4۷۰ 

و ذاته 01۰ ذاته ج ۱۷ ص ۵*1 . 

8 تفسیر الفرطبی ج ۰۱۸ ص ١5‏ بتصرف . 
0 تفسیر البحر المحیط ج ۷ ۰ ص ۳۲5۵. 

0 حاشية شيخ على البیضاوی ج ۳ ۰ ۸۵ . 
0 الکشاف للزمخشری ج ۳ ۰ ص 5554 . 

0 ذاته ص 4۷۱ 

8 النکت و العیون ج 5 » ص 555 وما بعدها . 
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الإصلاح 


ومن الأخلاق القرآنية الكرمة " الإصلاح " حيث إن الإصلاح يعود بالخير 
على السلمین , وعلی الناس قاطا ؛ ولذلك يقول الله تعالى : معا من مُوصٍ 
جا وما فاصل بهم َنم عه إن الله عور رجيم 4 [سورة اة 
وا معنى : فمن علم أوظن من الوصی ميلاً عن الحق بالخطأ . أوميلاً عن الحق عمداً 
فأصلح بين الموصى » وا لموصى له فلا ذنب عليه بهذا التبدیل , إن الله واسع الغفرة 
والرحمة لمن قصد بعمله الإصلاح . 

وفی هذا العنی یقول الحق - سبحانه وتعالی - : 2 ر ما 2 
کم آت تبرواوتتنوا ونص یحو بت لاس وله مِيمٌ > ۳ 
تسو البقرة:14؟]. والمعنى : ولا تجعلوا الحلف بالله سيباً مانعاً عن فعل الخير. 
وأريد باليمين بأن یقول آحدکم : " قد حلف ناله او فعله > وارد يد أن أَبَربيمينى , 
بل أفعلوا الخير وکفروا عن آیمانکم , وقیل العنی : " لا تتکثروا الحلف فتجعلوا الله 
هدفا لیمانکم تبتذلون اسمه الأعظم فى کل شيء قلیل آوکثیر. عظیم آوحقیر |رادة 
أن تبرزا , وتتقوا , وتصلحوا فإن الحلاف لا یکون جرا ولاتفياً . 

یقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما - :" لا تجعلن اللّه عرضة مينك أن لا 

تصنع الخیر . ولکن کفر عن مینك واصنع الخیر . ولا نجعلوه سای 
البروالتقوى والإصلاح بين الناس . وقد نرلت هذه الآية فى عبد الله بن رواحة حين 
حلف ألا خنته یعنی : صهره " النعمان بن بشیر " - رضي الله عنهم e‏ 
بینه وبين آخته واللّه سميع لاقوالکم . عليم بأحوالکم . 

ونيا قول الحق - عزوجل - : 8 وَإِنْحِفْسمَ ْفَافَيبَهِمًا اهنوا 
کم من آهله. وکا من آهلهآان‌بریدا (صلحا يوقن تاه تیم إدَأسَمَكَانَ 
لیم )4 سرن النساء:۳۵] . وقوله تعالی 1 ن بشفع د عة عة 
یک له تیب نیا وم شق قلع س یکی لمکم یتنا وکا اه عل کل یم 
:. وأيضا قول اللّه - سبحانه وتعالی - 7 


0 
موم ۰ L<‏ و و کہ ہو 


َير و گر ین وهم لامَن أمریصو و مَعروف أو یکی ب ناس 
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ومن شل دلت اسا می‌ضات الله سوق تیه اجا عا € [سورة الل‌ساء:۱۱4]. 
وتوله تعالى : ون e‏ أو عاضا لا جاح یم أن 
بشیعا E‏ الخ A AE‏ 
مَك الہ کات یما نملو حر )€ [سورة النساء:۱۲۸]. وأيضا قول الحق 
- سبحانه وتعالى ( ون تن تقر ین لاس ول رضم فک 
وا کل الم وها عادر او هرا فا اه کم 
وراه جیا 4 [سورة النساء:۱۲۹]. 

وف معني ناته يقول ال -سیحانه وتعالى - :یا 
شل یگ شش رهز من مين 0 کک رم وا 
[سورة السرف 103 وا لعتى ١‏ ماب آنه إل بألكم رمدل جنل ا که 
البشر یتلون عليكم آياتى التى أنزل عليكم لبيان ما آمركم له من صالح الأعمال . 
وترك ما نهاكم عنه من الشرك , والرذائل , وقبيح الأعمال » فمن أتقى منكم ما 
نهيته » وأصلح نفسه بفعل ما آوجبته عليه فلا خوف عليه من عذاب الآخرة » ولا 
هم يحزنون حين الجزاء على ما فاتهم , والحكمة فى کون الرسل منهم . أن ذلك 
يقطع أعذارهم ‏ ویبطل حجتهم . بل ذلك أظهر فى الحجة عليهم حيث إن 
معرفتهم بأحوال نيتهم لهم ذلك أن المعجزات التى ظهرت على يديه إها هی بقدرة 
الله . 

وليس بقدرته هوإلى مافى ذلك من حصول الألفّة . فالجنس يألف 
الجنس ويركن إليه . ومن ثم قال الله - سبحانه وتعالى - : ' وکو َحَلئَهُ ملگ 
مله َج '. ومنها قوله تعالى : ۷ وَوعَدَْ مُوسَى لدي تسا 
کت یت كلد وال موس كمه َو هدرو آلف فى وی 
سح لامك ی سيل الْمُفْسِدِينَ )€ [سورة e‏ 


یی ...تیم و 
مه و و م 


ا ۷ : علوتک عن کال هل الانمال ت اسول واه 
وليه ات تک ار لَه وَرَسُولهُ إن كسم موی € [سورة الأنفال:١].‏ 
والعنی : يسألونك آیها النى - صلی اللّه عليك وسلم - عن الأنفال لمن هی ؟ آهی 
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للشبان ؟ أم للشیوخ ؟ آم للمهاجرین ؟ أم للأنصار؟ أن آنها لهم جمیعا؟ . فقل 
لهم - صلی الله عليك وسلم - إن الانفال للّه يحكم فيها بحکمه , وللرسول یقسمها 
بحسب حكم اللّه تعالی وقد قسمها - صلی اللّه عليه وسلم - بالسوية , وبالحق 
والعدل | لطلق ‏ والذی لا یرتاب فيه انعد . وقد تن الله بهذا أن مرها مفوض إل 
الله ورسوله . ثم بين مصارفها . وكيفية قسمتها . 

وفی قوله تعالى : # واعلموا ما عنم نب هو وللرسول 
وف ری وال سکس رالسکین زار الیل ختمءامنثم با وم انا 
عل عب ايوم آلفرقان يوم ی امان راکد ڪل د یویر O‏ 
[سورة الأنفال:4۱]. والمعنى : وللامام أن ينفل من شاء للجيش ما شاء قبل 
التحميس . وقد روى عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر, وَقتل آخي 
عُمَيْنِ وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفهء وكان يسمى " ذا الكتيفة " . فأتيت 
به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "اذهب فاطرحه في القَبَض" . قال : 
فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا له من قتل أخي وأخذ سيفى . قال: فما جاوزت إلا 
يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب 

۲ ونوا له که . يعنى : فاجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة والتنازع . 
فالاخقلاف | ارخ لمكا الا نا مه من اللشارولاسنافى حال الخرت. 
وأصلحوا ما بینکم من الأحوال حتی تکون آحوال أُلْفَة ومحبة واتفاق , وهذا 
الاصلاح واجب شرعا وعلیه تتوقف قوة الأمة » وعزتها , ويه تحفظ وجدتها . 

روی عن عبادة بن الصامت: نزلت فینا معاشر آصحاب بدر حین اختلفنا 
في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه اللّه من أيديناء فجعله لرسول الله صلی الله 

عليه وسلم فقسمه بين المسلمين على السواء. وکان في ذلك تقوی الله وطاعة رسول 

الله صلى اللّه عليه وسلم وإصلاح ذات البین, 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه إنه قال: لا كان يوم بدر وقتل 
أخي عم وقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه. وأتيت به رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم واستوهبته منه فقال: هذا ليس لي ولا لك اطرحه في القَبَضْ وهو 
بفتحتین: ما قبض من الغنائم فطرحته, وبي ما لا یعلمه الا الله تعالی من قتل 
آخي وأخذ سیفی, فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال. فقال لي رسول 
الله صلی اللّه علیه وسلم «سألتنی السیف ولیس لى وانه قد صارلي اذهب فخذه» 
وقیل: إنها نزلت فیما یصل من المشركين إلى المسلمين بغیر قتال من عبد أو أمة 
آومتاع, فهوللني صلی الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء. 

وأطيعوا الله ورسوله فى كل ما يأمربه أونهياً عنه ‏ وَيُقضى به , ویحکم 
فيه: فالله تعالی مالك آمرکم والرسول مُبَلّعْ عنه , ومبین نواهية بالقول والفعل 
والحکم . وعلی هذه الطاعة تتوقف النجاة فى الآخرة . والفوز بئوابها , والرسول - 
صلی الله عليه وسلم - یطاع فى اجتهاده آمرالدنیا المتعلقة بالصالع العامة . 
ولاسیما فى الشئون الحربية لأنه القائد العام للقوات | لسلحة الاسلامية فمخالفته 
تخل بالنظام . وتدی إلى الفوضی التی لا تقوم للأمة معها قائمة , وللأئمة المسلمين 
من حق الطاعة فى تنفيذ الشرع » وأدارة شئون الأمة » وقيادة الجند ما كان له - 
صلی الله علیه وسلم - يشرط عدم معصية الله تعالی ٠‏ ومشاورة أولى الأمنء ثم بینه 
الله - سبحانه وتعالی - للمؤمنين فیقول لهم. هذه التوجیهات الراشدة . 
والأخلاق القرآنية الکرمة يجب علیکم أن تنفذوها إن کنتم مومنین کاملی الایمان . 
فان كنتم كاملى الإيمان فامتثلوا هذه الأوا مر الثلاثة , إذ كما له یقتضی ذلك لأن 
الله أوجبه فالمؤمن باللّه حقاً يكون له من نفسه وازع يسوقه إلى الطاعة واتقاء 


العاصی إلا آن یعرض له ما یقلبه علیه احياقا من ثورة شهوة آو ثورة غضب ركه لا 
يلبث أن يفئ إلى أمرالله . ويتوب إليه مما عرض له . 

ویقول الله تعالى أيضا 97 قال كتور ارم بش إن عت عل بت من رف 
یمه را حًا و E‏ ل م ا ٽڪ عن ان رید إل 
الْاصَلْمَمَا سْتَطْعَتُ وماتوفیقی إلا اله له كوت وی یت €2 [سورة هود:۸۸]. 
والعنی : إن المراد بالظلم هوالشرك أي أنه تعالى ليس من سنته أن يهلك القرى 
بشرك آهلها ما داموا مصلحين فى أعمالهم الاجتماعية والعمرانية , والمدنية فلا 
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یبخسون الناس حقوفهم مثل ما فعل قوم " شعیب " . ولا پبطشون بطش الجبارین 
کقوم هود , ولا يُذلون لتکبر جبار کقوم فرعون . ولا يرتكبون الفواحش ویقطعون 
السبیل و اتن ا لكر مثل قوع لوط , بل لايد آن یضموا إل الشرك الافساد فی 
الأعمال والأحكام . ویفعلوا الظلم | لدمر للعمران . 

ومن تم قالوا : " إن الأمم تبقی مع الکفر .ولا تبقی مع الظلم والجور ويؤيد 
هذه ما آخرجه " الطبري والدیلمی وابن مردویه عن جرير بن عبد اللّه قال : 
"سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يسأل عن تفسیرهنه الآية فقال : 
"وآهلها ينصف بعضهم بعضا " . وکان الشرك ظلماً للنفس , وللغیر لذلك یقول اللّه 
- سبحانه وتعالی - فى آية آخری : #ولقد ءاسا لقم اللجكمة آن اشک لله ومن 
4 چ اس مر وصو رر س2 ههور مه م2 ر و در 7 
دک را ماش کر لتفسدء ومن كفر فان الله عن مد ل ولد قال من لابند 
ور و رور ری مط مار ےر وی ر 
وهو بعظه. يج لاشرلك باه إت آلرلک لظام عظِيمٌ #[سورة لقمان:۱۳:۱۲]. 

ویقول الله - سبحانه وتعالی - آیضا : ۷ تاره تع هال 


ف 
ور رم ر صر مر رون م 


لابریدون علو فى اض ولا قسادا والعلقبة لِلْمتَقِينَ )€ [سورة الفصص:۸۳]. 
والعنی : تلك الدارالعالية الرفيعة التى سمعت خبرها . وبلغت وصفها هی دار 
النعیم الخالد السرمدی , والتی فيب لا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطرت على 
قلب بشر, نجعلها للمتقین الذين لا يريدون التکبر ولا الطغيان فى هذه الحياة 
الدنيا , والعاقبة الحمودة للذین یخشون ربهم ويراقبونه ويبتغون رضوانه , 
ویحذرون عقابه , وا لراد بقوله  :‏ ريدو علض وَلَا فاد 4 . أي يبغون 
الإصلاح بين الناس أجمعين فبذلك ينشرون الفضيلة , ويحاربون الرذيلة , 
فبالإصلاح بين الناس وبين كل مسلم , وهجيراه وطبيعته وخلقه الذى عرف به . 

هذه أخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومثلها قوله - سبحانه 


م ميت مر م هموح ر صرح رار و 
8 


3 9 ۳ 2224 موم رار سسحت وم 5-2 
وتعالى - : # ون طایفتان من الْمَؤّمِنِينَ الوا فأصلحوا نها فان بغت خد هما 
34 


عد مح مرح مس م سح مه ع کر مه ی سراح گر 6 سدس ول | 27۵ 
عل ری فََيُو تبغی ی تنیء 3 آم ره إن قاءت فاصلحو ينما العدل 


> ع م مع وم 7 53 مر حر ف سكم جر ھکر کد ممی و و 
قطان آله عيب المقسطیت )تا المومنون إحوة قأصلحوأ بين أخويك اما 
مرچ راص رح ےو 5 ۱ 2 
له لعل رون )¥ [سورة افجرات:۰:۹ ۳ والعنی : إنهم منتسبون جمیعا 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


للایمان الذى يوجب السعادة الأبدية , وفى الحديث : "عن آبوهريرة - رضي الله 
- : أن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قال: « ایّاکم والظنٌ » فان القن 

أكذب الحدیث » ولا تحَسَنُوا » ولا تجِسّئُوا » ولا تنافئوا » ولا تحاسَذوا » ولا 
تَاغضنوا » ولا تَدَابّروا » وكونوا عباد الله إخواناً كما آمرکم > المسلم أخوالمسلم » 
لا يظلمُّة » ولا یخله » ولا يحقراة. القوي :ها هنا + التقوى. ها هناء القرى جاهتنا 
- ويشير إلى صدره - بحب امرئ من الشر أن يَحقر أخاه المسلم كل المسلم 
على ا ا ما لذ فظن إلى ےا عرولا 
اک مراکم ونان إلى ا امالك .+ 

وفى الصحيح آیضا : " إذا دعی المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب : " قال 
الملك : " آمين ولك مثله .ولا كانت الأخوة داعية إلى الإصلاح » ولا ید تسبب عن 
ذلك قوله - سبحانه وتعالى - : لوان وکر 4 فى الدين كما تصلحون 
بين آخویکم فى النسب ا الل فى كل ما خافن وم تون مويق ذلا 
آمرتم به من اصلاح ذات ت البین > رجاء أن یرحمکم ریکم > ویصفح عن سالف 
إجرامكم إذا انتم آطعتموه . واتبعتم آمره ونهیه . 

یقول صاحب اللطائف : " إيقاع الصلح بين التخاصمین من أَوْكّد عزائم 
الدّين . وإذا كان ذلك واجباً فإنه يدل على عِظَّمٍ وزر الواشي والنمام؛ والمصدرفي 
إفساد دا ت البَيْن .( ويقال !ما يتم ذلك بتسوية القلب مع اللّه فإن اللّه إذا علم 
صدق همه عبد في إصلاح ذات ت البيْن ) فإنه يرفع عنهم تلك العصبيّة . 

فأما شرط الأخوة :فمن حق الأخوة في الين ألاتحوج أخاك إلى 
الاستعانة بك أوالتماس النصرة ؛ عنك » وألا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل 
ات اميه ادق ده لا الوه إلى الاعتذار لك 
بل تبسط غذره؛ فان أشكل عليك وَجْهُه غذت باللائمة على نفسك في خفاء غذره 
عليك ومن حقه أن تتوب عنه إذا أذنب » وتعوده إذا مرض . وإذا أشار عليك 
بشيء فلا تطالبّه بالدلیل عليه وایراز الحُجّة - كما قالوا : 
إذا استتجذوا لم يسألوا مَنْ دعاهم َتء خرب م لاي مکان 


الاخلاق فى القرآن والسنة ي له لجز الرابع 
ون حنه اة ظ عَهْدَه القدیم » ون تراعي حقه في آهله المتصلين به في 
المشهدالمغيب , وني حال الحياة وبعد لمات - كما قيل : 
و ۲ إن ا ۱ ۴ کذ 0 ۰ فا 


7 ۳۳ ه الا ر 2 نوكن ملاطا 
١ 2 5 1 0‏ 
ان ية ۳ ك استواحترف فر و 


1- ۵ النفاسير ج 3 ص ١۹‏ . 
8 ذاته ص ١47‏ › ذاته ج ۲ » ص ٤٤١‏ و ما بعدها بتصرف . 
8 تفسير المراغی ج ۳ » ص ١45‏ بتصرف . 
8 ذاته ص ۱٦۲‏ وما بعدها . 
8 ذاته ح ؛ » ص ٩۷‏ و ما بعدها . 
8 المراغى ج ٩‏ ص ۱۳۱ و ما بعدها . 
8 لطائف الاشارات للقشيرى ج ” » ص 44١‏ وما بعدها . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


ال حسان للوالدین 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة التی یوجهنا الیها ربنا - عزوجل - 
الإحسان إلى الوالدین , والترفق بهما طوال حیاتنا قال تعالى : وف لها 
جاح ال من الحم ول رب اهما ك رین صفوا 4 [سورة الاسراه:۲]. 
والإحسان للوالدین إليهما بعد المات , فقد سأل اعرابی رسول اللّه - صلی الله 
عليه وسلم - قائلاً : لی آبوان كنت اکرمهما حال حیاتهما . وهما قد ماتا آلهما 
ی طاعة بعد الوت , فقال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - : نعم , قال : ما 
فى قال تمش اه فلت مسق «الدهاء سا والامتعفار تاه رصن 
باسمهما. وصلة من كان يصلان آثناء الحياة . 


وفى هذا المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى - :9 وَإِذَأَحَذَنَا مق بو 


وا و 01 ی لبن يع وب گر 2 رو م ارم ي 
سرت یل لا بدو الا الله وبالولرناحسانا وزی القري والس والمسحكين 
مش NA‏ € و ِ ار 


وفولوالاگاس شتا و ا 
تنگم وآشر رورس © [سورة البقرة:۸۳]. والعنی : الذى تتغياه من 
الآية هوالإحسان للوالدين , وذلك فى قوله - سبحانه وتعالى - : # وی ورن 
احسَتا # . أي : وآمرناهم بأن يحسنوا إلى الوالدین إحسانا . وذلك حين آخذ اللّه 
الميثاق على بنی إسرائيل أي على أسلافهم فى العهد الوکد بألا یعبدون الا اللّه 
وبالوالدین إحسانا . 

وی تون الخن - سبحانه وتعالى - : 9 # واعبدوا الله ولا دترا 


2 


کے و کرحم رو > 2 5 وح هم وم مجم 2 الي 
و سیا وب لو دحتا ويذى الم ری والمتدى والمَسکین وا لار ذى 


e م‎ 


ر 427 te‏ م اء )ام صا مه < > وقد 
المریه ا جار الج والصاجب بالج وين أ لیر وما 1 ملكت ایمیک 


لكل 


010 ور ےم ا 7 5 
ان الله آا میت من كان عت الف غورا € [سورة النساء:”"]. والمعنى : 


أو رن وا مركا الوالفتن گرا اتام وا كسان :وإكرا ما : 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


ومتلها قول الولی - عزوجل - ٭ 9 الوا اتل ما عم رک 


2< وک ےہ 211017 2 ایم ی 
‌ ۲ 03 2 7 ۰ 3 1 9 ۹“ 
یکم ألا فت رابوتا و الول نخسا ولا شلوا آو کد ڪم ینمی 


ن تشم رجاهم ولا ربا جما هر منوا وم ا بط رت ولا 
تناو نس ال حم بلس کلک صخ بو ملک تاه (2) 4 سور 
الانعام:۱۵۱]. وا معنى : قل يا محمد - صلی الله عليه وسلم - تعالوا أقرأوا الذى 
حرم ریکم عليكم باليقين لا الظن والتخمين »الا تعبدوا معه غيره » وأحسنوا إلى 
الوالدين إحسانا , وذكر ضمن الحرمات . لأن الأمر بالشیء نهى عن ضده . فكأنه 
قال : "ولا تسيئوا إلى الوالدین ". ۱ 

يقول أبوالسعود فى تفسيره : " والسر فى ذلك المبالغة والدلالة على أن ترك 
الإساءة إليهما غير كاف فى قضاء حقوقهما " . ويقول الحق - سبحانه وتعالی - 


أيضا : 
ل يه رمرم ۳13 > ووم اہ يوس ماده > رع وم اسح هم وه ر 
# 4# وقضئ ریک ألا تعبدوا لا یاه وبالولدین حسما مین عند 


خر مر سم مور 0 


ابر دهم و اهما اک تقل ها آي ولا هرما وف لها تولاگریها 
اض جح َة وَل رب نكما ران سر ©4 
[سورة الاسراء:۲:۲۳]. وا لعنی :وآمر ريك 1 تعبدوا غيره » إذالعبادة نهاية 
التعظیم , لا تليق إلا بمن له الانعام » والأفضال على عباده , ولا منعم إلا هو وأن 
تحسنوا إلى الوالدین وتبروهما . لیکون اللّه معکم . 
یقول تعایی: هم لائر را هم ینوت © [سورة 
النحل:۱۲۸ ]. وقد أمر - سبحانه وتعالی - بالاحسان إليهما لشفقتهما على الولد . 
وبذل الجهد فى إيصال الخیر إليه , وابعاد الضرر عنه » ولأن الولد قطعة من 
الوالدین كما جاء فى الخبر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " فاطمة بضعة 
منی " , ولأنهما آنعما عليه وهو فى غاية الضعف ونهاية العجز. فوجب أن يقابل 
ذلك بالشکر حين کبرهما . كما یقول الشاعرالعربی يعدد نعمه على ولده وقد عقه 
فى کبره : 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


فروي أن شيخاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال : إن ابني هذا له مال 
كثيروإنه لا ينفق على من ماله » فنزل جبريلٌ عليه السلام وقال : إن هذا الشيخ قد 
انشا في ابنه أبياتاً ما فرع سم بمثلها فاستنشدها الشيخ فقال : 
غذوئك مولوداً ومتشك يافما تغل بما أجني عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت اك ااا اا 
كأني آنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمُل 
فلما بلغت السسنٌ والغاية التي لیها مدی ما كنت فيك آومل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتف ضتل 
فليتك لذ لم تراغ حق أبوتي 20 فلت كما الجار المجاور يفعل 

فغضب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وقال : « آنت ومالك لأبيك ». 

أجل : إنه لا نعمه تصل الانسان أكثر من نعمة الخالق عليه . ثم نعمة 
الوالدين ومن ثم بدأ بشكر نعمته أولاً فقال : ۷ #8 وَقَصَئ ريك ألا تعدوأ لیا 
ادن بسا مان عند الڪ بر أحد هما آزیلاهما هلا تقل دما أب 
وا مالعا قولاگریها . تم افردها بشکر نعمة الوالدین بقوله - 
سبحانه وتعالی - ' وبالوَن إِحَسَدمًا '. 

ویقول الله سبحانه وتعالى - فى نفس العنی : رد نها 
کیا کم کو رات ا 1 


مم 


1 


کار لها وان ام E N‏ 
من ريك وما هن آمری دک ناويل مار شطع علي صَبْرًا 4 [سورة الکهف:۸۲:۸۱] 
والعنی : قال هذا العالم : آردنا أن یرزق اللّه هذين الأبوين ولدا صالحا 
یکون خيراً من هذا الولد ديناً وصلاحاً . وآقرب عطفاً ورحمة ويراً بآبویه , وشفقة 
علیهما , وان الداعی إلى إقامة الجدار أنه كان تحته کنز, وکان ليتيمين فى المدينة, 
ركان آبوهما آمرا صالحاً . فراد الله ابقاء ذلك الکنز على ذينك الیتیمین رعاية 
لحقهما , ولصلاح آبیهما , فأمرني بإقامة الجدار لذلك الأمرء إن لو سقط الجدار 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


لضاع الکنز, وقد كان مشرفاً على السقوط » وما فعلت الذى رأيتنى فعلت آفعله عن 
رأيي » ومن تلقاء نفسي » بل فعلته عن أمرالله اياى به لأن الإقدام على تنقيص 
اااي اف ما كو ر ا بر لقص العا ره ا الذي كر 
لك من اساب التی من آجلها فعلت الأفعال التی استنکرتها , وهوبیان ما تژول 
إليه الأفعال التی ضقت بها ذرعاً , ولم تصبر حتی آخبرك بها ابتداءً . 

ویقول الحق- سبحانه وتصالی-: وبا دیول یکن جَبَارَاعَصِيًا 4 
[سورة مریم:4 ۱]. وا لعنی : اي كان کثیر البر بهما والا*حسان الیهما والحدب 
علیهما بعیدا عن عقوقهما قولاً وفعلا وقد جعل الله طاعة الوالدین فى الرتبة التي 
تلى مرتبة طاعته فقال ۰" ۷ # وس ريك ألا دوه راون خسن 
مان عند ك کر امد هما أو هما قلا تل حا أن ولا تتبرهما ول له ما ول 
كريمًا 4 . ولم يكن جباراً ولا متکبراً على الناس ولا مخالفاً لا أمره به ربه . 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی -: وب بلق وم َل جرا شا 4 
[سورة مریم:۳۲]. والعنی وجعلني ربی - سبحانه وتعالی - وبا بلق ) . 
بت رامیت وفی هذا رمز إلى نفی الزيبة عنهما اذ لو یکن الأمركذلك دا 
آمرالرسول | لعصوح بتعظیمهما , ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته , ولا شقياً 
ا 

ومثل الآيات آنفة الذكرقول الحق - سبحانه وتعالی -  :‏ روص 
ان بر خن وان هک لرک ی ماس َك بو عام کک مهما ل 
مر مر با کر تم مان )€ [سورة العنکبوت:۸]. وا لعنی : آمرناه أمراً 
5 بالإحسان إلى والدیه غاية الإحسان لأنهما سبب وجوده ولهما عليه غاية 
الفضل والاحسان , الوالد بالإنفاق , والوالدة بالإشفاق . يقول الصاوى : ' وإها آمر 
الله الأولاد ببر الوالدين دون العكس » لأن الأولاد جبِلُوًا على القسوة , وعدم طاعة 
الوالدين , فكلفهم الله بما يخالف طبعهم , والآباء مجبولون على الرحمة والشفقة 
بالأولاد فوكلهم لما جبلوا عليه 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


رم ےم وم 22 مر مر مر مر سس سه 04 هو رورم محر سس چم 


وفی قوله تصالی : # ووضینا الإضلن پولدیه ملته امه.وهنا عل وهن 
وفصله في عامن آن اشڪر لي ولو ديك ل الْمصِير 60 وان لھ دا عل أن 
کشر یی ما کت پم مهنا وصاخ هما دیا معروضا رایع سل 
من ایا شم إل مشک فرشم یم کے تم ٩‏ [سور: نقیان:۱۰]. 
سيد فين رجي سبي جه عدر 
وهی تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف , من حملها له حتى الولادة , لأن الحمل كلما 
ازداد وعظم ازدادت بها ثقلاً وضعفاً . وفطامه فى تام عامين , تم قلنا له : اشكر 
ربك على نعمة الإيمان والإحسان . واشكر والديك على نعمة التريية . حيث إن 
المصير وا لرجم ی فأجازی المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته . 

یقول ابن جنری : " وقوله : " أن اشكر " . تفسيراً للوصية , و" وفصاله فى 
عامين ", لیبین ما تكابده الأم بالولد ما یوجب عظیم حقها , ولذلك كان حقها 
أعظم من حق الأب » وان بذلا جهدهما وأقصی ما فى وسعهما لیحملاك على الکفر 
والاشراك باللّه فلا تطعهما إذ لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » وصاحبهما فى 
الدنيا بالعروف والإحسان إليهما . ولو کانا مشرکین . لأن کفرهما بالّه لا یستدعی 
ضياع التاعب التی تحملاها فى تربية الولد , ولا التنکر بالجمیل , واسلك طریق 
من رجع إل اله بالتوحید والطاعة , والعمل الصالح , حیت إن مرجم الخلق إلى 
الله فيجازيهم على آعمالهم , والحکمة من ذکر الوصية بالوالدین ضمن وصایا " 
لقمان " هوتأکید ما آفادته الاية الأولى من تقبیح آمرالشرك " إن الشرك لظلم 
عظیم " . فكأنه یقول : " مع آننا وصینا الانسان بوالدیه . وأمرناه بالإحسان إليهما 
فقد نهیناه عن طاعتهما فى حالة الشرك والعصیان . لأن الاشراك باللّه من أعظم 
الذنوب , وهو فی نهاية القبح والشناعة , 

ویقول یه ۱ وس یج : لصّتا اکن يديه رحس نهآ 
۳ ها ووضعتهکرها ا کون ما عدا اشد وب بن س 
قَالَ رب آوزعی أن نک يسك الق انت ت عل وَعَلَ ولدی ES‏ ترَصصلهُ 
وَأصَلِحَ لی فى در إن الیک LOA‏ () یک ول عم 
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حبر كير ع كي ام زمر مر نیم 


سح ماياو تمعن سان ف اک مد لد دق الد ی کنو وت (ج) که 
[سورة الأحقاف:۱۲:۱۵]. وا لعنی : آمرنا بالاحسان إليهماء والحنو علیهما . والبر 
بهما فى حیاتهما . وبعد مماتهما . وجعلنا البر بهما من فضل الأعمال . وعقوقهما 
من الکبائر. خص الام لانها أضعف وأولى بالرعاية , وفضلها أعظم » وقد قاست 
فى حمله | لشقه والتعب من " وحم " وغنیان . وثقل إلى نحوذلك مما ينال الحوا مل, 
كما آنها قاست فى وضعه المشقة من تعب الطلق > ولم الوضع > وکل هذا ای 
البر بها . واستحقاقها للکرامة . وجمیل الصحبة . ومدة 3 حمله وفصاله ثلائون ها 
تكابد فیها الالام الجسمية والنفسية فتسهر اللیالی دوات العدد إذا مرض , وتقوم 
بغذائه وتنظیف کل شئونه يلا ضجر» ولا ملل » ونحزن إذا اعتل جسمه آوناله 
مکروه یور فی شوه وحسن صحته . 

وفی الآية إيماء إلى أن أقل مدة للحمل " ستة آشهر" لأن آکثر مدة 
للارضاع حولان کاملان , لقوله تعالی  :‏ وَالْوَِدَتٌ ضع وه وین این 
من راد أن ي السَاعَة #[سورة البقرة:۲۳۳] ل ممق اتمل إلا سته فهر > ويذلك 
يعرف أقل الحمل » وأكثر الإرضاع وأول من استنبط هذا الحكم منهما ' الإمام عر 
- كرم اللّه وجهه - ووافق عليه عثمان وجمع من الصحابة - رضي الله عنهم 
فيما بين الثلاثين والأربعين » وهذا نهاية استحصاد العقل . واستكماله » ومن ثم 
روی عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : " من أتى عليه الأربعين ولم يغلب خيره 
شره فليتجهز إلى النار' . ولهذا قيل : 

إذا المرأ وافى الأربعين ولم يكن له دون ما يهوى حياء ولا ستر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن جر أسباب الحياة له العمر 

وقيل : لم يبعث ني إلا بعد الأربعين , وذهب الفخر إلى خلافه مستدلاً بأن 
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والذکاء والفطنة وقوة الرآي ولو نی الصبا کعیسی ویحیی علیهما السلام إلى آخر ما 
قال . وقیل أنه دعا قائلاً : رب وفقني لشکر نعمتك التی غمرتني بها فى ديني 
ودنيايء بما آفتع به من سعة فى العیش » وصحة فى البدن » وأمن مودة للإخلاص 
لك . واتباع آوا مرك . وترك نواهيك . وأنعمت بها على والدي من الحنان علي حين 
ريياني صغيرا . واجعل عملي وفق رضاك » لأنال مثويتك وأجعل الصلاح ساریا فى 
دريني . > متمکناً من نفوسهم ی ۱۳ 

يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' آجاب الله دعاء آبی بكر 
رضي الله عنه - - فاعتق تسعة من المنین منهم بلال > وعامر بن فهيرة ' “وام يرد 
شيئاً من الخير إلا أعانه عليه , ودعا فقال : " آصلح لى فى ذريتي " . فأجابه اللّه ۳ 
سبحانه وتعالی - فلم يكين له ولد امنا جمیعا . فأجتمع له إسلام أبويه 
وآولاده جمیعا , وقد آدرك آبوه وولده عبد الرحمن وولده آبوعتیق النی صلی اللّه 
فان رست وا دروام يكن ولك تفه ال - رضي الله عنهم أجمعين 
-.وآنی تبت إليك من ذنويي التى فَرَطّت منى فى أيامى الخوالي .وأنى من 
الكاشوين لك والطافة, این تس میک الاد لكك هذا هد 
شرق لهف الک رالسنة انطو ۱۱ 


1- صفوة التفاسير ج ١‏ » ص ۷۶ . 
0 ذاته ص ۲۷١‏ . 
0 تفسير أبو السعود ج ۲ ۰ ص ١45‏ . 
6 تفسير المراغی ج 5 » ص ۲۳ - ۳٤‏ . 
و ذاته ج ٦‏ ص ۸ - ٩۰ص‏ 4۸ - 45 . 
۲ ذاته ج ۰٩‏ ص ۲۰-۱۷ . 
0 حاشية الصاوی على الجلالین ج ۳ ص ۲۳۱ . 
8 التسهیل فى علوم التنزیل لابن جزی ج ۳ » ص ۱۲ . 
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الإحسان للأقارب 


ومن الأخلاق القرآنية الكرية الإحسان للأقارب لأنهم أولى بالمعروف 
والإحسان , والإكرام . والمساعدة . ومديد العون إليهم . والأخذ بأيديهم إلى طرائق 
النجاة , فإنه إحسان ٠‏ وصلة للقربى وتقوية ما بينهم من وشائج وا مشاج . يقول 
الله تعالى : وداد نا ميك ب سره يل لاه یدود امه ووا لواحا 
و شرق الک والس ين 00 الصككؤة وَءَانُوأ 
ااك E‏ ور لا قلا گم وآشم مورک € [سورة لبقرة:۸۳]. 
وا لمعنى : اذكروا يا معشراليهود العهد الوّکد غاية التأكيد بأن لا تعبدوا غير اللّه ء 
وأمرناهم بأن يحسنوا إلى الوالدين إحسانا . وأن يحسنوا أيضاً إلى الأقرباء لأنهم 
أولى من غيرهم بالحنو, والعطف . والصلة . والشفقة ا 

یقول - سبحانه وتعالى - : وله عطر الق او ای وا 
اتکی فاززفوهم ينه وولو هم ولا ر ا النساء:۸]. 
وقوله تعالى  :‏ 4 ویڈو له وکا شت رکا ہو سیکا ریخست ويذِى 


مد ۵ و مفرح دص ر ر 2ے مر ر 2 
تسم hM‏ ل ولجنا ګګ 
مه 7و مص | ر 2 6 قد ام 24 م وم ۳ 


ع ۹ الشساء:۳۹]. وا لعنی : و ا من 
قرابة الميت من غیرالوارتین فأعطوهم شيئًا من هذه التركة تطييبا لخاطرهم , 
واقتلاعاً لا فى أنفسهم من حقد أوحسد . أوغل أوكراهية ومع ذلك العطاء قولوا لهم 
قولاً معروفاً حسناً طيباً فالكلمة الطيبة صدقة وثواب . 

ويقول المراغى فى تفسيره : " والمراد بذوي القربى من لا يرث منهم مثل : 
الأخ لأب » مع الأخ الشقيق, والعم مع الأب . يعنى إذا حضر قسمة التركة أحد من 
ذوى القربى للوارثين فانفعوهم بشيء من الرزق الذى جاءكم من غير كد ولا نصيب, 
فلا ينبغي أن يبخلوا به على المحتاجين من ذوى القربى واليتامى والمساكين . 
وتركوهم يذهبون منكسرى القلب » مضطربی النفس وقولوا لهم قولاً مطيب به 
نفسهم عندما يعطون حتى لا ينقل على أبى النفس منهم ما يأخذ , ويرضى الطامع 
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فى أكثرمما أخذ بما أخذ بالتودد والتلطف فى القول . وعدم التغليظ فيه . والسر 
فى إعطائهم شيئًا من التركة أنه ريما يسرى الحسد إلى نفوسهم » فينبغي التودد 
إليهم . واستمالتهم وذلك باعطائهم قدرا من هذا المال هب ةأوهدية أو (عداد طعام لهم 
يوم القسمة , ليكون فى هذا صلة للرحم وشكر للنعمة . 

يقول " سعيد بن جبیر " : وهذا الأمروهو مر إعطاء ذوى القربى للوجوب . 
وقد هجره الناس كما هجروا العمل بالاستگنان عند دخول البیوت . ویقول الحسن 
والنخعی : " إن ما آمرنا أن نرزقهم منه عند القسمة هوالأعیان النقولة وأما 
الأرضون . والرقیق وما آشبه ذلك فلا يجب أن يعطوا منها شيئًاً بل یکتفی حینثذ 
بقول | لعروف , أو باطعام الطعام . 


ل موو ومع سي س ی ار و ر سے 
قوله تعالى : واعبژر اه وکا شش رگا سیکا اورخس 
وق ال 37 وال امین وامارزی ار وا ار اجب والصَاجب 


الج وان الیل وم مککت یتک ده لات من كان تال 
فَحُورًا ل [سورة النساء:-۳]. فإذا أدى المسلم حقوق الله صحت بذلك 
عقيدته وصلحت أعماله . وإذا قام بحقوق الوالدين صلح البيت . وحسن حال 
الأسرة وصارت قوة فى المجتمع المسلم . فإذا ما عاود القربى الذين ينسبون إليه 
كان لكل منهم قوة آخری تتعاون مع هذه الأسرة , وبذلك تتعاون الأمة جمعاء . 
وشد يد العون لمن هو فى حاجة إلى مساعدة ممن ذكروا بعد ذلك من اليتامى 
تساک مومتليا قزل الله تعالى : #7 واعلموا ما عنمشم من سیو فان رلو حمسسة. 
ولك شرك ولحي لس کی رآ الكبيل ن رمث 
او وم نعل دایم ركان بالق لمان راقاعل ےل م 
سر )46 [سورة الأنفال:۲4۱. يقول الخازن :[ وَإِذِى اَلْفُرْقَ ) يعني أن سهماً 
من خمس الخمس لذوي القریی وهم أقارب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
واختلفوا فيهم فقال قوم هم جميع قريش وقال قوم هم الذين لا تحل لهم الصدقة 
وقال مجاهد وعلي بن الحسين : هم بنو هاشم . وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى : هم 
بنوهاشم وبنوا لطلب وليس لبني عبد شمس ولا لبي نوفل منه شيء وان كانوا إخوة 
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ویدل عد ما روي عن جر ین مطعم « قال جثت آنا وعثمان بن عفان إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطيت بني | لطلب وترکتنا ونحن وهم 
بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم » [ضا بنو هاشم وينوا لطلب 

« وق رواية : » آعطیت بن المظلب من خمس الخمس وترکتنا « وف رواية 
قال جبیر : ولم یقسم الني صلی اللّه عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئاً 
آخرجه البخاري وفي رواية آبي داود » أن جبيربن مطعم جاء هو وعثمان بن عفان 
یکلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فیما یقسم من الخمس في بني هاشم وبني 
المطلب فقلت يا رسول اللّه قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً وقرابتنا 
وقرابتهم واحدة فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إا بنوهاشم ويثوا لطلب 

« وفي رواية النسائي قال لا كان یوم خیبر رفع رسول الله صلی اللّه عليه 
وسلم سهم دوي القربی في بي هاشم وبي | لطلب وترك بي نوفل وبي عبد شمس 
فانطلقت أنا وعئمان بن عفان حتی أتينا النی صلی اللّه عليه وسلم فقلنا : يا 
ها موف تاک لامك هلي و الذي ا و فنا 
بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنا وبنو | لطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام واشا نحن وهم شيء 
واحد وشبك بين آصابعه واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى هل هوثابت اليوم 
أم لا فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت فيعطي فقراژهم وأغنياوهم من خمس الخمس 
للذكر مثل حظ الأنثيين وهوقول مالك والشافعي وذهب أبوحنيفة وأصحاب الرأي 
إلى أنه غيرثابت قالوا سهم الني صلى اللّه عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردود في 
الخمس فيقسم خمس الغنيمة على ثلاث أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل 
فيصرف إلى فقراء ذوي القربى مع هذه الأصناف دون أغنيائهم وحجة الجمهور أن 
الكتاب والسنة يدلان على ثبوت سهم ذوي القربی وكذا الخلفاء بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يعطون ذوي القربى ولا يفضلون فقيراً على غني » لأن 
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النى صلى الله عليه وسلم أعطى العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله وكذا 
الخلفاء بعده كانوا يعطونه وآلحقه الشافعي بالیراث الذي يستحق باسم القرابة 
غير أنهم يعطون القريب والبعيد قال ويفضل ال ذکر على الأنثى فيعطى الذكر 
سهمين والأنثى سهماً. 

ويقول - سبحانه وتعالى - : 3 © له مر ال وحن 
وايتاي ذى رت وس عن الفح او وا ڪر والبتی يک مک 
رت )€ [سورة النحل:40]. والعنی : وایتاء ذي القربی ویأمر بصلة 
الرحم , وهم القرابة الأدنون , والأبعدون منك فیستحب أن تصلهم من فضل ما 
ررقك اللّه > فان لم يكن لك فضل فدعاء حسن وتودد . 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی - فى نفس العنی  :‏ وءات دا لفق 
الم كيت ون سل ولا مرب © [سورة الاسراء:۲۱]. وا لعنی : 
قیل ! ن الخطاب للني - صلى اللّه عليه وسلم ع فان له اميه أن نوی أقاريه 
حقوقهم من صلة الرحم , وا لودة . والزيارة . وحسن العاشرة . وا مؤالفة علة السراءء 
والضراء ‏ وا لعاضدة . وقیل + اعط كل من له قرابة بك حقه من الیروالاحسان. 
ومثلها قوله - سبحانه وتعالی - كاد للست ول کين وین السّیل 
لک مک ر ومه ال یک شم رورو سوت )€ [سورة الروم:۳۸]. 
الع clo‏ 
والعطف والزيارة . 

ويقول صاحب اللّطائف : ' القرابةٌ على قسمين : قرابةٌ النسب وقرابة 
الدّين , وقرابة الدين أَُمسٌ. وبالواساة أحق وإذا كان الرجل مشتغلاً بالعبادة » غیر 
متفرّغ لطلب المعيشة فالذين لهم اسان بحاله . واشرافٌ على وقته يجب عليهم 
القيام بشأنه بقدر ما مکنهم وفنا دكين لمعور على الطاعة وخر ی يبن كل 
علة؛ فاشتغال الرجل بمراعاة القلب يجعل حقه آكذ E‏ 


loll بیو“‎ 7 


وقوله ی ( کلف یک بردو وجه أله ) : المريدُ هوالذى يُؤْثْرُ حق 
الله على حظ تفسبه؛ فاینازا لرید وَجه اللّه أنه من مراعاته حال نفسه , ؛ فهمثه في 
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الإحسان إلى ذوي القربی وا لساکین تتقدم على تظره لد لتفسه وعیاله وما یهمه من 


خاصنه . 

ومثلها قوله سبحانه وتعال 6 سک تن لد ميقي ©) 
[سورة الطور:۲5]. یقول ابن کثیر- رحمه اللّه تعالی - - ٠‏ ( هس 
هام مُسشفقِينَ ل )# [سورة الطور:۲۹] أي: قد كنا في الدارالدنیا ونحن بين أهلنا 


رس سح ی حیسم 


خائفین من ربنا مشفقان من عذابه وعقابه. # قمر أله متا ووقتا عذاب 
الود © [سورة الطور:۲۷]آي: فتصدق علینا وأجرنا مما نخاف وعن آنس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى 
الاخوان, فیجیء سریر هذا حتى يحاني سرير هذاء فیتحدتان, فيتكئ هذا ويتكئ 
هذاء ف بما كان في الدنياء فيقول آحدهما لصاحبه: يا فلانء تدري أي يوم 
غفرالله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وکذا قدمونا له حمزوجل- فخفرلنا" 


وفی العنی ذاته قال تعالى : ۷ ما آفاء ام سوه من هل رکف 
برچ مر ا٣ر‏ م ر ہے کم 
وى افك وی وکین یلک اولي کا ی 
وما انح لول فش دوه ومام کم عند هو را فا له دنه رید آلیقاب ©4 


[سورة الحشر:۷].وا لعنی : ما جعله الله غنيمة لرسوله بدون قتال من آموال الکفار 
يقول ابن عباس - رضي ضي اللّه عنهما - : " قال ابن عباس هي قريظة والنضیر وفدك 
وخببر وقرى عرينة ( زیم ) يعني بني هاشم وبني المطلب 
وال وَاَلْمََكينٍ ون َسيل ) قد تقدم تفسيره في سورة الأنفال في حكم 
الغنيمة وقسمتها وأما حكم الفيء فإنه لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم مدة حياته 
یضعه حیث يشاء فكان ينقق على آهنه منه نفقة سنتهم ویجعل ما بقي مجعل 
مال الله في الکراع والسلاح عدة في سبیل الله . واختلف العلماء في مصرف الفي ء 
بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال قوم هوللائمة بعده وللشافعي فيه قولان 
أحدهما أنه للمقاتلة والثانی هولصالح المسلمين ويبدأ بالقاتلة ثم بالأهم فالأهم من 
الصا : ۱ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


قال صاحب التسهیل : " ولا تعارض يبن هذه الاية وآية الأنفال , فان آية 
الأنفال فى حکم الغنيمة التی تؤّخذ بالقتال وایحاف الخیل والرکاب » فتلك یوّخذ 
منها الحُمْس ویقسم الباقی على الغانمین . وآما هذه ففى حکم الفيء وهو ما يؤخذ 
من الکفار من غير فتال فلا تعارض بینهما ولا نسخ . 

هذه هی حقوق الأقارب وهی خلق من الأخلاق القرآنية والتی یوجهنا 
إليها الله سبحانه وتعالی - فى کتابه العزیز فلوان | لسلمین استم‌سکوا بها. 
وحافظوا علیها . ورعوها حق رعایتها لسادوا فى الدنیا . وفازوا فى الآخرة یرضون 
الله وينالين ثوابه وجناته التى آعدها لامثالهم من الذین یستمعون القول فیتبعون 

١ بر‎ 


0 


احسبه . 


1 صفوة التفاسیر ج ۰۱ ص 75 . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الرابع 


الإحسان لليتامى 


ومن الأخلاق القرآنية , والسنة النبوية المطهرة الإحسان لليتامى حيث إن 
اليتيم الذى فقد آبواه . أو إحدى أبويه فى مسيس الحاجة إلى العطف , والرعاية 
لتعويضه الحنان الذى افتقده بفقده لأبويه أو أحد أبويه »الأب أوالأم . يقول - 
صلى اللّه عليه وسلم - أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة وأشار بالسبابة والإبهام 
". والذى مسح على راس يتيم يكون له بعدد شعره حسنات . هكذا يوجهنا القرآن 
الكريم ‏ وأيضا النبوة الزاكية المطهرة . 


e‏ مد سس رم ورو 


يقول الله تعالى : اما ییاهر (0) 4 [سورة ال شحی:۹]. ویقول 


و گم 


الله تعالى فى الإحسان لليتامى e‏ سره بل دود إل 
لَه وبا ونان وزی سر واییکس وا او 0 
واوا الصاو انوا اڪ و سوه 5 و لا ت وا 
مُعَرضُورك €7 [سورة البقرة:۸۳]. 

والعنی : وأن يحسنوا إلى الأقرياء » وقولوا لهم قولاً حسناً وذلك بخفض 
الجناح والكلمة الطيبة . ومع لين الجانب وكذلك اليتامى الذين آباژهم وهم صغار» 
فأحسنوا إليهم بالرعاية والعطف والرحمة والشفقة لأنهم فى مسيس الحاجة إلى 
ذلك لتعويضهم هذا اليتيم وذلك الحرمان , ويسألونك يا محمد - صلى اللّه عليك 
وسلم - عن مخالطة اليتامى فى آموالهم أن يخالطونهم أم يعتزلوهم ؟ فقل لهم : ' 
مداخلتهم على وجه الاصلاح خير من اعتزالهم » وإذا خلطتم أموالهم بأموالكم على 
وجه المصلحة لهم فهم إخوانكم فى الدين . وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب . 
ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة بالإصلاح والنفع . واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم 
وأدرى بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإفساد لأموالهم . ويعلم كذلك من يقصد لهم 
الإصلاح فيجازى كلا بعمله ولوشاء اللّه لأوقعكم فى الحرج والمشقة , وشدد علیکم , 
ولكنه يسر عليكم الدين » وسهلة رحمة بكم , وهو تعالى الغالب الذى لا متنع عليه 
شيء , الحكيم فيما يشرع لعباده من الأحكام . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 
5 3 . 5 رر ار همم کے سر عط سے le‏ 3ر ے 
ومثلها قوله - سبحانه وتعالى - : # وءا نو ای آمو ولا دلوا یت 

م ےر ص مر وسو € مر ف > م مو هم مس مر 5 
لیب ول تا کو موم إل آمو لک لله كان حوبا كرا )€ [سورة النساء:۲] . وقوله 
5 533 الي وحم مر ال ال ار مج ا 555 چام عر بوه ہے ی کر ع 
تعالى : #وأبدلوا لت يد با یکاح قٍن اسم مهم زشدا كادفعواإلدمْ أموطم 

صا 


> ۳۹ 
ر م رع رور س ر < ےو صو > ع ع رم مرح ٤رد‏ 
E‏ 5 ۱ 
ت 


بح 


مج مر ی 6ص سس مح رح > کے برع ۵ مم سم عي ےر سس 
یالمعوف فَإِدَاد عتم رم آمو اهدو عم وك بان حسیبا € [سورة النساء:1]. 
وأيضاقوله تصالی : « وَإِدَا حَصَرَالْفَسَمَهَ الوا لفق وی والستکین 


شم ند وولو کتک کت و6 (2) ولتت لد ران هت 
ری ما تافو مھم لبقو لته ولیولوا ولا ریه )2 ی ڪا ڪون 
مول لت ظللما زکما یا کون ق بطو نوم كارا وَسَيَضْلورك سوب )€ [سورة 
النساء:۱۰:۸ ] 

+9 لعتی يقول مقاتل ۰ واین حیان : " نیت ان رجل .من قطفان يقال 
له مرثد بن زيد ولي مال يتيم وكان اليتيم ابن أخيه فأكله فأنزل اللّه هذه الآية 3 
ینوت آمل ات ظُلْمًا ) يعني حراماً بغير حق (کما يا ون في 
نهم ترا ) يعني سيأكلون يوم القيامة فسمي الذين يأكلون ناراً بما يؤول إليه 
أمرهم يوم القيامة . 

قال السدُّي يبعث آكل مال اليتيم ظلماً يوم القيامة ولهب النار يخرج من 
فيه ومن مسامعه وأذنيه وعينيه وأنفه يعرفه من رآه بآكل مال اليتيم . وفي حديث 
آبي سعید الخدري قال: حدثني التي صلی الله علیه وسلم عن ليلة آسري به قال : 
"نظرت فإذا نا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وکل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم 
يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم قلت يا جبريل من هؤّلاء قال : 
هوّلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إها يأكلون في بطونهم ناراً . 

وقیل فا ذکر آکل النار علی سبیل التمثیل والتوسع في الكلام والمراد أن 
آکل مال الیتیم ظلما يفضي به إلى الناروٍشا خص الأكل بالذکروان كان الراد 
سائر أنواع الإتلافات بخ التتصرفات الرديكة زا للمال لأن الضرر یحصل 
لكل ذلك لليتيم . فعبرعن جميع ذلك بالأكل لأنه معظم المقصود واٍشا ذكر البطون 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


للتأكيد فهوكقولك ریت بعيني وسمعت بأذني ( وَسَیَضَلورک میا يعني باکلهم 
أموال اليتامى ظلما والسعير النار الموقدة المسعرة . ولا نزلت هذه الآية ثقل ذلك 
على الناس واحترزوا من مخالطة اليتامى وأموالهم بالكلية فشق ذلك على اليتامى 
فنزل قوله تعالى : ( ون َحَالِطُوهُم وَإِحْوَادَكُمَ ) وقد توهم بعضهم أن قوله وان 
تخالطوهم ناسخ لهذه الآية وهذا غلط ممن توهمه لأن هذه الآية واردة في المنع من 
أكل أموال اليتامى ظلماً وهذا لا يصير منسوخاً لأن أكل حال الت يديك من 
أعظم الآثام وقوله : وان تخالطوهم فإخوا نکم وارد على سبيل الإصلاح في أموال 
اليتامى والإحسان إليهم وهو من أعظم القرب . 
ومثلها قوله - سبحانه وتعالى - : 8 # واعبدوا الله ولا دشر کوا و 
كيك ندیرخ وبزی اسر والنکی والعسکین واتعارزی الشرت 
لالج وا نایب بآ لجلب وان یل امک از کم رح کک 
ب من ڪان شتا خود 0 [سورة النساء:۳۹]. ففی هذه الآية الكريمة 
يوصى الله بالإحسان إلى اليتامى بعد عبادة الله وعدم الشرك به والإحسان إلى 
الوالدين . وإلى الأقرباء وبذى القربى يعنى : وأحسنوا إلى اليتامى . وانما أمرهم 
بالإحسان إليهم لأن اليتيم مخصوص بنوعين من العجزوهما الصغرء وعدم | لشفق 
, فكان بذلك محتاجا إلى الإحسان » والترفق به , والرحمة » والعطف , والرعاية , 


ولتعويض الجرعة التى افتقدها من الحنان 0 


ومتلهاقوله - سبحانه وتعالى - ك قل اله 
اه 2 مه گر و 

مح و ات مس ف الكت ف يك ا لوا لا وهن 
مس 27 7 ب SA‏ 2 م <> ی 02 < 0 


چ رر ەور جح سه 


کم وم جر 064 بد اه 6 [سورة النساء:۱۲۷]. 
والعنی : یفتینکم فى النساء الیتامی . وقیل فى الیتامی آولاد النساء ونحن شيل 
إلى هذا الرآی حيث إن اليتيم للرجل فى اللغة معناه عدم الزواج آومن ليست له 
امرأة ولا زوج .. الرأة اليتيمة هى التی لا زوج لها . فقد بَيْن الیتم هنا عدم اقترانها 
برجل یحصنها ویعفها . فالراد بالیتامی هنا " آولاد النساء " لأنهم حرموا عطف 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


الأمهات . ویقول علماء النفس : " إن الطفل إذا نام على صدر آمه فانه بذلك يأخذ 
جرعة من الحنان وهو نائم یغط فى نومه - سبحانه وتعالی - الحنان النان . 

فإذا كان الطفل يأخذ جرعة الحنان وهونائم على صدر آمه . آوفی حضن 
أبيه , فما بالك بفقد الأب أوالأم وحرمانه البتة مما اعتاده من آبویه من الحنان 
والرفق والعطف والحنو؟ . وقوله تعالی : " وان تفوموا لیم بط وما تَفَعَلُوأ 
من فلن الل کان يو- عَلِيمًا ". أي بالعدل وذلك فى مهورهن . ومواريثهن . وما 
تفعلوا من خير فان الله سيجازيكم عليه . نعم إنه القرآن الكريم . 

ومثلها فى العنی آیضا قوله - سبحانه وتعالى - : ولا منوا ما 
یر تیه خسن حى آشد وأو کل ارا لیس لا كلف 


2 
ار مزر مر م 


۱ 

تساالاوسعها رود قشم فامیاوا رارك کافون تبراق آوفرا کم 
وص بو لک ند كروت ()6» [سورة الانعام:۱۵۲ ]۰ وا لعنی : ولا تقربوا مال 
الیتیم بوجه من الوجوه الا بالخصلة التی هی أنفع له حتی يصير بالغا شدیدا . 
والنهی عن القرب فى الاية يعم وجوه التصرف لأنه إذا آنهی عن أن یقرب المال 
فالتهی عن اکله اون را خر :وال هى لكين متفه لشم ",وت ماك 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - :' هو أن له عملاً مصلحاً فیاکل منه 
بالعروف ". ۱ 

یقول صاحب اللّطائف : " ثم مجانبة مال الیتیم والنظر إليه بعين التکریم. 
ويقول ابن كثير: " عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - :"عن ابن عباس قال: لما 
نزلت الآية: ( ولا مرا مال تیم الابالی هی َحَسَن ) و( إن الب ڪون 
ول کی ما (کما ی کون نبطونهم آنا و جف ورس سییر ) انطلق من 
كان عنده يتيم فعرّل طعامه من طعامه, وشرابه من شرابه, فجعل يفضل له 
الشيء من طعامه فیحبس له حتی يأكله آویفسد. فاشتد ذلك علیهم. فذکروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: [ ول عن ابت فل اضکک هم 


7 
دوف م 
1 


وى ور صقر 5 
عون نح لطوهم نکم ) فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرايهم . 


2 


ره مرچ رم 


وقوله: يبل اشد قال الشعبي. ومالك. وغیرواحد من السلف: يعني: حتی 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الرابع 


بحتلم . وقال ال حتی یبلخ ثلائین سنةء وقیل: آریعون سنةء وقیل: ستون سنة. 
والرأى الأول أرجح فى رأينا وهوتلائون سنة لأن بلوغه سن الأربعين یکون قد كمل 
نضجه واستوى عوده . وقوى جسمه وبلغ رشده . حيث إن الله - سبحانه وتعالى - 
بعث الأنبياء عند البلوغ الواحد منهم أريعين . فدل ذلك على أن سن الأريعين هو 
كمال النضج العقلى . 

ويقول - سبحانه وتعالى - : #3 واعلموا تما متم ين یفن لَه 

که وللرسول ولزی ری وای وکین وا الیل رس 
اله ن وله عل کل ی وري ر 
[سورة الأنفال:١5].‏ وا لعنی : اعلموا أيهاالمؤّمنون أن ما غنمتموه من آموال 
الشرکین فى الحرب قلیلا كان أوكثيرا فأن للّه خمسه . 

یقول الحسن : قال تعالى [ أن بو مه وَلِرَسُولٍ ولزی ارق والنتی 
وَالْمََسَكينٍ وآ الیل ) فأن لله خمسه قال : هذا مفتاح الکلام للّه الدنیا 
والاخرة؛ تم قال : وقد اختلف بعد وفاة الرسول صلی اللّه عليه وسلم في سهم 
الرسول وسهم ذوي القربی . فقال بعضهم : للخليفة . وقال بعضهم : لقرابة الخلیفة 
. فاجتمعوا على أن جعلوا هذین السهمین فى الکراع والعدة فى سبیل اللّه تعالى . 
فکانا كذلك في خلافة آبي بکروعمر. ۱ ۱ 

وعن ابن عباس قال : كان الخمس على عهد رسول ال صلی اللّه عليه 
وسلم یقسم على خمسة آسهم : سهم اللّه ورسوله واحد , ولذي القربی » والیتامی . 
وا لساکین , وابن السبیل؛ وقسم بعد رسول الله صلی اللّه عليه وسلم آبویکر وعمر 
وعثمان وعلي على ثلاثة آسهم للیتامی وا لساکین وابن السبیل . وبهذا أخذ 
ات رش اساسا ان ی ای مو ولذيكون 
لأغنياء ذوي القربى شيء,ویکون لفقرائهم فيه نصیب ‏ كما يكون لسائر الفقراء . 
وكذلك يُتاماهم وابن السبيل منهم , وذلك قوله تعالى: ( فان َه مه وللرسول 


وی الْمَرَقَ الست ) . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


5 51 8 مک سوه سا E E‏ 6« سو مرحم 
۱ ومثلها قوله تعالى  :‏ ولا نقربوا مال سیم [لابالق‌هی احسن حى سم 
اشد وفوا بالمهد إن انعد كات مولا )€ [سورة الاسراء:۳4]. وا لعنی : 


واستثماره " حتی يبلغ اشدة , ویحسن التصرف فى ماله . ومثلها فى العنی قوله - 


5 5 ر مص ا < ی مرو ۰ ۷ کے + ع2 
سبحانه وتعالى - : #وَأم مدا رفکان لغلامین يمين في الْمَدِسَةِ وکات ننه كذ 


r‏ ی 


هم وکن آبوشما صا فاراد ریک نمشد شما یشترا گنما مةن 
ریک وما عله عن‌آمری ذلك ول ما رطع علي صبرا )€ [سورة الكهف:۸۲]. 
والعنی : وأما الجدارالذی بنيته دون اجرء والذى كان يوشك أن يسقط على 
الأرض فقد خبئ تحته كنزمن ذهب , وفضة لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحاً 
تقياً فحفظ اللّه لهما الكنزلصلاح أبوهماء وقيل : أنه الأب السابع » مع أن ظاهر 
اللفظ يدل على أنه أبوهما مباشرة . وهوا لأرجح . 

يقول المفسرون : " إن صلاح الآباء ينفع الأبناء , وتقوى الأصول تنفع 
الفروع " . , فأراد اللّه بهذا الصنيع أن يكبرا , ويشتد عودهما . ويستخرجا كنزهما 
من تحت الجدار. رحمة من الله بهما لصلاح آبیهما : 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی - : ۷ با فا آنه عل رسوله من آهل شین 


كه موی وی وحم منم سم >7 I‏ > کم هر اد 2۳ که 
لول ولزی ری ولس وألمستكين واب لبیل ك لا يكن دولة بين اليا 
و مر رصم شور موه و مهو هآ و و 


منک وما کرو فش دوه ومان من فک رکه ده کید 

لقاب )€ [سورة الحشر:7]. والعنی : ما جعله الله غنيمة لرسوله بدون قتال 
من أموال الکفار, وهی قريظة والنضير وفدك وخيبر وقری عرينة ( قله ول وی 
ال ) يعني الرسول وأهله من بني هاشم وبني الطلب ( ول وکین ون 
لبیل ) وحکم الغنيمة وقسمتها وأما حکم الفيء فانه لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم مدة حیاته یضعه حت يقناء فکان ینفق على آهله منه نفقة سنتهم ویجعل 
ما بقي مجعل مال اللّه في الکراع والسلاح عدة في سبیل اللّه . واختلف العلماء في 
مصرف الفيء بعد رسول الله صلی اللّه عليه وسلم فقال قوم هوللائمة بعده 


الأخلاق فى القرآد الجزء الرابع 


وللشافعی فيه قولان أحدهما أنه للمقاتلة والتانى هولصالح المسلمين ويبداً 
بالقاتلة ثم بالأهم فالأهم من الصالع. ۱ 

ومئلها قوله تعالی : # ودطعمور بطیمون الطعام عل ت تشگ (ORE‏ 
[سورة ال و الطعاة على حي له ارو له ا لا ملك من 
حطام الدنيا شيئًاً» تم يتيماً وهوالذى مات آبوه , وهو صغير. فعدم الناصر 
والکفیل فهو فى مسيس الحاجة إلى الرعاية والكفالة والشفقة والرحمة » وسد 
حاجته والثالث هو الأسيروهو: من أسيرفى الحرب من المشركين 

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : م O‏ 
الضُحى:4]. والمعنى : فأما اليتيم فلا تحتقره . ولا تغلبه بتضييع ماله . والراد : " كن 
لليتيم كالأب الرحيم , فقد كنت يتيماً فآواك اللّه .ويقول المراغى فى تفسيره : " 
فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تقهراليتيم , ولا تستذله , بل ارفع نفسه بالأدب » وهذبه 
بمكارم الأخلاق » ليكون عضواً نافعاً فى جماعتك , لا جرتومة فساد يتعدى أذاها 
لی كل من یخالطها من آمتك , ومن ذاق مرارة الضیق فی نفسه , فما آجدره آن 
یستشعرها فى غيره وقد كان رسول اللّه - صلی ال عليه وسلم - یتیما . فباعد الله 
عنه ذل الیتم فتواه , فمن أولى منه بأن یکرم كل يتيم شكراً له على نعمته . 

هذه آخلاق القرآن الکریم التی تحثنا وترشدنا إلى إكرام الأيتام والعطف 
علیهم وحبهم . والحدب علیهم . ورعاية مصالحهم حتی یشبوا عن الطوق . ویکون 
فى وسعهم تولی مصالحهم بأنفسهم . ولا يأتى لهم ذلك إلا برعایتهم وبلوغ رشدهم 
واستقامة عودهم وتفتح آذهانهم . ومعرفتهم بدروب الحياة . نعم إنه القرآن الکریم 
الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید . وصدق الله 
تعالى حین قال : ماهر( و سایق کر( رایمه ریک 
فحت )€ [سورة الضحی:۱۱:۹] 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


الإحسان للمساكين 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة والتى يرشدنا إليها ربنا الإحسان للمساكين 
الذين لا ملکون من حطام الدنيا شيئًاً . فهؤلاء المساكين يجب على المسلم رعايتهم 
والنظر إليهم بعين العطف , والرعاية , والشفقة , والرحمة » وأن يبذل لهم ما هم فى 
حاجة اليه , وبذلك يكون المجتمع المسلم مجتمعاً قوياً متماسكاً متيناً نسيجه . 
قوية شكيمته كما يصبح هذا الفقیر حسن الحال محباً لمجتمعه المسلم , بل عاشقاً 
له متفانياً فى حبه مضحياً بروحه فى سبيله . وهذا هوالانتماء الحقيقى الذى 
تبحث عنه الدولة , بل الأمة فلا تجده . وذلك لانعدام الشفقة والرحمة والرعاية من 
الحکام لحکومیهم , من القادة لشعوبهم , حیث إن الساكين لا بجدون لجار 
سبيلاً للعیش الکریم آونصف الکریم , وبذلك لا تجد انتماءً حقيقياً عند كثرة کاترة 
من الشعوب , كما أنك تجد " الولاء " لدیهم معدوما . 

یقول الحق - سبحانه وتعالی - فى هذا العنی : « ولدأََذ تا مکلق بق 
ويل کرد وت اه له ونان وزی قر السك وَالْسَسحكين 
وفوا الاس حسما وا موا ألصَلؤة وءانوا الکو ا E‏ لا تیک 
تنگم وأنثر فر وت © [سورة البترة:۸۳]. والمعنى : والمساكين جمع 
"مسکین "2 اقات كت مره الا کنخ نتاس لته نع مکی أن ينه 
بنفسه. وینتفع غیره بالخدمة . ویقول صاحب صفوق التفاسیر: " وا لساکین هم 
الذین عجزوا عن الکسب , فوجب على المسلم رعایتهم وصون وجهه عن السوال 
وإعطائه ما یحتاج اليه من نفقه . 

ویقول الله تعالی: وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ رارق وأ رامين 
وهم تن وفولوا م فلا مر 6 وقائه)4 [سورة اللساهء:۸]. وقوله أيضا 
# 4# واغبدوا له ولا رواو م واوا اوق الت الد 
وَالْمَسَكينِ وامارزی [ ۳۳۹ ار اجب وَأَلْصَاحِبٍ لبي وأبن 
الیل وم مککت ايمل ٠٥‏ ا ی من مان تاک مورا ©4 
[سورة النساء:۳]. یقول الامام الشهید " سید قطب " : ( ولوا حكر لسع ال 
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لْعرْقَ ولیک وا لین فاززفوهم من وولو هم فلا روف ) .. وقد وردت 
في هذه الاية روایات شتی عن السلف . ما بين قولهم إنها منسوخة نسختها آیات 
الميراث المحددة للانصبة وقولهم : إنها محكمة . وما بين قولهم : إن مدلولها واجب 
مفروض وقولهم : إنه مستحب ما طابت به أنفس الورثة . . ونحن لا نری فيها دليلاً 
للنسخ ونرى أنها محكمة وواجبة . في مثل هذه الحالات التي ذكرنا . معتمدين على 
إطلاق النص من جهة وعلی الاتجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة أخرى . . 
وهى شى تقر عي ی ا واا ف كل حال: 
" . ويل ان بالخة الدها وق کو ا واک رمن کا 

الیتامی . . یعود له فى هذه المرة لیلمس القلوب لمستين قویتین : آولاهما تنس 
مکمن الرحمة الأبوية والاشفان الفطري على الذرية الضعاف وتقوی الله الحسیب 
الرقیب . والثانية نمس مکان الرهبة من النار والخوف من السعير في مشهد حسي 
مفزع . 

ویقول صاحب " مفاتيح الغيب " : " أن الراد بالقسمة الوصية , فاذا 
حضرها من لا يرث من الأقرباء والیتامی والساکین أمراللّه تعالی أن یجعل لهم 
نصيباً من تلك الوصية , ویقول لهم مع ذلك : قولا معروفاً فى الوقت . فیکون ذلك 
سبباً لوصول السرور إليهم في الحال والاستقبال , والقول الأول آولی » لأنه تقدم ذکر 
الميراث ولم یتقدم ذکر الوصية , ویمکن أن يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي 
تقدمت في الوصية . ۱ 

وني تفسير الآية أن قوله :[ وله رسمه لا مرق وا ) 
فالراد من أُوْلِى القریی الذين يرتون والراد من الیتامی وا لساکین الذین لا يرثون . 
تم قال  :‏ کارزفوهم من وولو هر ولا مرو ) فقوله : ( فارزفوهم ) راجع إلى 
القربى الذين یرشون وقوله : ( وقولوأ هم فلا مرو ) راجع الى الیتامی 
والساکین الذین لا یرتون . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


ومند با قوله تعالى : #7 واطلموا تم عمش تن تفن له ده 
اه وو رمرم رمرم ey‏ م ل فرح راش 2ے 
وللرسول یلق کی والمسَکین وا الیل إن 3 نتم با 


مهم محر و مرو مج روم مرو سر ورج سا سر < و م ره ها یم 2< 
وما رماع عناوم آلمرقان يوم ات الجمعان وله مل کل شی و يرير * 
[سورة الأنفال:١5].‏ وا لعنی : أنه یقتضی تثبوت اللك لهؤلاء فى الغنيمة . ومنهم 


الساکین . ویقول الحق - سبحانه وتعالی - : # وات ذا الْفَرَقَ عَمَهوالیسکت 


رھد ےر ص م کی د 


وان سل ولا ددرن )€ [سورة الاسراء:>۲]. والمعنى : أء الآية خطاب 
للرسول التى وجهت لهم فى الفيء والغنيمة . وأوجب عليه آیضا إخراج حق 
المساكين وأبناء السبيل ويجب أن يدفع إلى المسكين ما يفى بقوته . وقوت عياله , 
وأن يدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته إلى أن يبلغ مقصده . 

ومثلها قول الحق - سبحانه وتعالي - ۰ فَدَات له والیسکین 


7 > 
2 ۳ 


۳ ۲ م 
EE 206‏ ےکر لا و و سح ع م و عر ۳ مرو مود و 2 5 
وان الیل دک ریبک یرون وجه الله وأَوْليِكَ هم المقلخون (4050[سورة 


الروم:۳۸]. والمعنى : إن تخصیص الأقسام الثلاثة المذكورين فى الآية وهم : ۱ 
الأقرياء , وا لسکین , واین السبیل " دون غیرهم مع أن الله - سبحانه وتعالی - 
ذكرالأصناف الثمانية فى الصدقات وهی قوله تعالی : ¥ # نما لس 
2ع سم ممم رم مرهج م رمرم 200111001 و ماه هدام 2012 24 
للمْقَراء وکین وا لمات عَليها وَالْمُوَلَفةٍ فلومهم وفی آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ 


۳ 


وف سل له ون الیل ره درک له وله عبر يم 4 
[سورة التویة:۰٩].‏ فنقول  :‏ إنه آراد هنا بیان من بحب الاحسان الیه على کل 
من له : سواء كان زکویا أولم يكن . وسواء قبل الحول آوبعده . لأن | لقصود ها هنا 
الشفقة العامة » وهوّلاء الثلاتة يجب الا حسان الیهم , وأن لم يكن للمحسن مال 
زائد . والمسكين يجب العطف عليه » فإن الذى لا بملك شيئاً من حطام الدنيا إذا 
استمر فى ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على من له مقدرة فى دفع حاجته 
وإعطائه ما يغنيه وإن لم يكن عليه زكاة . 

ومثلها قول الحق - سبحانه وتعالی - : #وَيطْعِمُونَ الطعام عل خومش تًا 


ے ۳ 


وم ویر (6)۵ [سورة الانسان:۸]. والمعنى : يقول ابن عباس ومجاهد - رضي 


90 


الله عنهم - : ' ويُطعمُون الطعام » مَعَ شهوتهم له » ورغبتهم فيه » للفقير العاجز 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


03 لکنب ( السنکین ) ۰ واليتيم الذي مَات ey‏ 
العاني الذي لآ یل لنفسه قوتاً . وقال " الدارانی ":" على حب الله ". ویقول 
الفضل بن عیاض : " على حب إطعام الطعام. 

وکان الربیع بن خيثم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سکراً فإن الربيع 


ل 3 0 


اس« : #أن تالا ال ر حی تفقوا معا عيورت وما 


من شیو فان له پو ليم )0 [سورة آل عمران :4۲[ 
1 كيذ 1 أي ذا کنة 


هذا هو الإسلام الذى 5200 توجيه معتنقيه إلى العطف 
والجكبة بالسکن ختی و من السالة , صونا لكراه وحفظاً ناء وجبة 
وإنقاذاً له من التردي فى مهاوی الهلاك والرذيلة , ومساعدة له على الاستقامة. 
والسیر قدما فى طریق الفوز والنجاح وبدلك یقوی الجتمع ویتماسك ویصبح قوة 
تستطیع رد هجمات الاعداء . وردع العتدین. مع رفع مستوی العيشة فى الجتمع 
الاسلا )۱ 
می . 


1- صفوة التفاسیر ج ۱ » ص ۷۶ . 
0 ذاته ص ۲۷۵ . 
8 تفسیر أبو السعود ج ۲ ۰ ص ١45‏ . 
افير المراغی فنص ۴١‏ 4 ك اض ۷ لا 
8 ذاته ج ٦‏ › ص ۰۹-۸ ص سر 
0 حاشية الصاوی على الجلالین ج ۳ ص ۲۳۱ . 
0 التسهیل فى علوم التنزیل ج ۳ ۰ ص ۱۲۰. 
0 فى ظلال القرآن لسید قطب » ج ۱ ۰ ص 5۸۸. 
0 مفاتیح الغيب للرزای ج ۵ » ص ۳۷ . 
و ذاته ج ۱۰۷ص ۹۹ 
ات جه 1 صن وشن فان 
و ذاته ج ۰۱۲ص 47 . 
0 تفسير القرطبى ج ١5‏ » ص ١١8‏ بتصرف . 
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الإحسان للجار 


يوصى الإسلام بالجار. وَيَيّن حقوقه على جاره , وهی کُثر. وصدق رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - إذ يقول : " مازال جبريل يوصيني بالجار حتی 
ظننت انه سيورته " . أي يجعل له ميراتاً ‏ والإسلام یوضع أن الجيران ثلاثة : جار 
له ثلاثة حقوق , وهوالجارا لسلم القريب , له حق الإسلام , وحق الجواروحق 
القرابة , وجارله حقان : وهوالجار الأجني : له حق الاسلام وحق الجوار . وجار له 
حق واحد : وهوالذمی , له حق الجوار. ومن حقوق الجوا رآلا تستطیل عليه بالبناء 
فتحجب عنه الریح . وألا تؤذيه بقتارقدرك حتی تغرف له منها , وإذا آدخلت 
فاكهة علی آولادك فاهده منها , والا فأدخلها سرا : وبالنسبة لا می : لا تونه بحسا 
ولا معنی . آرآیت كيف یحافظ الاسلام على مشاعرالانسان ومراعاة حقوق الجار. 
كما أننا نری القرآن, الکریم یوجهنا ویضع آیدینا على هذه العانی السامية ,فیقول 
- سبحانه وتعالى - : 7 # واغبڈوا له وکا نش رکوا بو سیکا وبا لول نخست 
وَيِذى مر ریت والمسکین وامارزی ری د وا ار اجب والصَاجب 
بالج وان الیل ومام کک یمک وله کب من كا تت > 
فَحْورًا )€ [سورة النساء:٠۳].‏ يقول القرطبى فى تفسیر هذه الآية : ' اجمع 
العلماء على أن هذه الآية من المحكم التفق عليه , وكذلك هى فى جميع الکتب . ولو 
لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وان لم ینزل به الکتاب . وقوله تعالى : 
قوله تعالی: (والمارزی الُرق ولج ) أما الجار فقد أمرالله تعالی 
بحفظه والقیام بحقه والوصاة برعی ذمته في کتابه وعلی لسان نبيه. 

ألا تراه سبحانه أكد ذکره بعد الوالدین والاقریین فقال تعالی: (والمار 
ذى مر د ) أي القریب.( وا مار اجب ) أي الغریب, قاله ابن عباس, وكذلك 
هوفي اللغة. ومنه فلان أجنيء وكذلك الجنابة البعد. 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الرابع 


وأنشد أهل اللغة: 
وقال الاعشی : 
ات حریئا زانرا عن جنابة فکان حریث عن عطائي جام دا 


وقراً الأعمش وا لفضل (والجار الجتب) بفتح الجیم وسکون النون وهما 
لغتان. یقال: جنب وجنب وآجنب وأجني إذا لم يكن بینهما قرابة, وجمعه 
اا ۱ 
وقيل: على تقدير حذف الضاف. أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. 

وقال نوف الشامي: (الجار ذي القربى) المسلم (والجار الجتب) اليهودي 
والنصراني. وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أوكافراء 
وهو الصحیح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساةء وقد يكون بمعنى حسن العشرة 
وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاري عن عائشة عن الني صلی اللّه عليه وسلم 
قال: ( ما زال جیریل يوصيني بالجارحتى ظننت أنه سیورته ). 

وروي عن أبي شريح أن الني صلی اللّه عليه وسلم قال: (واللّه لا يؤمن 
واللّه لا يؤمن واللّه لا یمن ) 

قيل: يا رسول اللّه ومن ؟ 

قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه ) وهذا عام في كل جار 

وقد أكد عليه السلام ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات. وأنه لا یوّمن الایمان 
الكامل من آذى جاره. فينبغي للمؤّمن أن يحذر أذى جاره. وينتهي عما نهى الله 
ورسوله عنه. ويرغب فيما رضاه حضر العباد عليه. 

وروي عن النی صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (الجيران ثلاثة فجارله ثلاثة 
حقوق . وجارله حفا ع وها رله بحن راد . فأما الجارالذي له ثلاثة حقوق 
فالجارالمسلم القریب , له حق الجوار» وحق القرابة » وحق الإسلام والجار الذي له 
حقان فهوالجارا لسلم فله حق الإسلام وحق الجوار والجار الذي له حق واحد 
هوالكافرله حق الجوار). 
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روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول اللّه. إن لي جارين فإلى 
أيهما آهدي, قال: (إلى آقربهما منك بَاباً) . فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا 
الحديث يفسرالمراد من قوله تعالی: (وا يار ذى ألفُرَقَ ) وأنه القريب المسكن 
منك. (وَالَْ الج ) هوالبعيد المسكن منك. واحتجوا بهذا على إيجاب 
الشفعة للجان e‏ وبقوله عليه السلام: (الجار أحق بصقبه ). ولا حجة فى 
دلك. ۱ 

فان عائشة رضی ي اللّه عنها إنما سألت الني صلی اللّه عليه وسلم عمن تبدا 
به من جيرانها في الهدية فأخبرها أن من قرب بابه فإنه آولی بها من غیرد 
قال ابن المنذر: فدل هذا الحدیت على أن الجار یقع على غیراللصیق. وقد خرج 
آبوحنيفة عن ظاهر هذا الحدیث فقال: إن الجاراللصیق إذا ترك الشفعة وطلبها 
الذي يليه ولیس له جدار إلى الدارولا طریق لا شفعة فيه له وکذا وعوام العلماء . 

یقولون: إن آوصی الرجل لجیرا نه آعطي اللصیق وغیره. الا آبا حنيفة فانه 
قاين سواه ف ل سطی إلا الل كدوء زا دای جحد الخد 
فکان الاوزاعي یقول: آریعون داراً من كل ناحية . ۱ 

وروي أن رجلاً جاء إلى الني صلی الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة 
قوم وان آقریهم اي جوارا 1 أشدهم لي أذى فبعت النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
بكروعمر وعلياً يصيحون على أبوا ب المساجد : ألا إن آربعین داراً جار ولا یدحل 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . 

وقال علي بن أبي طالب: من سمح النداء فهو جار 

وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد. 

وقالت فرقة: من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهوجار 

قال الله تعالى: (لين لر ينه افقو ) إلى قوله: (شُمّ لاجاورويتك 
م تحمل تحال خس موی نت كران والجيرة مرا دب يخا 
الضة من عض أدناها الزوجة, كما قال: 

أيا جارتا بيني فإنك طالقة 
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ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذر قال : قال ررسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (يا أبا ذرإذا طبخت مرقة فأكثرماءها وتعاهد جيرانك). فحض عليه 
السلام على مكارم الأخلاق, لما رتب عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة 
وا لفسدة, فإن الجار قد يتأذى بقتار قدرجاره. وريما تكون له ذرية فتهيج من 
ضعفائهم الشهوة, ويعظم على القائم عليهم الألم والكلفة, لاسيما إن كان القائم 
ضعيفاً أوأرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوية 
يعقوب في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في شئ 
من الطبیخ یدفع [لبهم. وليذا العنی حض عليه السلام الجارالقریب باليدية, لأنه 
ینظر إلى ما يدخل دارجاره وما یخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحب . هذه الأخلاق فى 
ال اكد والستة ا 


1 - تفسير الكشاف للزمخشرى . 
6 تفسیر الرازی . 
۲ تفسير أبو السعود . 
0 تفسير القرطبی ج ” ۰ ص ۱۷۹ - ۱۸ 
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الا حسان لابن السبیل والسائل 


ویرشدنا القرآن الکریم إلى الإحسان لابن السبیل والسائل . وابن السبیل 
هو: الذی انقطعت به الطریق فأصبح محتاجاً إلى من مد له يد العون بالساعدة . 


الجزء الرابع 


وما يأخذ بيده إلى برالأمان , وبلوغه ما يريد . ووصوله إلى ما یبتخی فى سفره . 
ومقصوده . فيقول الحق - سبحانه وتعالى - : ۳ 0 واعبدوا أله ولا رکا پو 
سیکا وولو اخس ویزی شرب والیکی والمسکین والمارزی الشری 
والثار الجش والصاجب ا وان الیل وما مککت ایتک اه لا 
مش من كان ال حور ا( [سور: النساء:۳۹]. والعنی : وحدوا الله 
وأطيعوه . ولا تشرکوا به شيئًا وبالوالدین إحسانا , وبذي القربی » والیتامی . 
والساکین , وابن السبیل : وهوا لسافر الذی الجاز بك الذی انقطع به الطریق وعجز 
عن بلوغ ما يريده فى سفره مما یحتاج إليه من راد أو راحلة , فلقد وجهنا القرآن 
الکریم إلى مساعدته حتی يصل إلى بلده , و تحقیق ما هوفی حاجة إليه كسد 
جوعته آو استضافته , وتأمينه , وتأمين طريقه . 

ویقول بعض الفسرون : " ابن السبیل المسافر الغريب الذی انقطع عن 
بلده . وأهله , وقیل أن ابن السبیل هوالسائح الرحالة فى غرض صحیح غير محرم . 
والأمربالاحسان اليه . ویتضمن الترغیب فى السياحة . والعناية والاعانة بها 
ویشمل اللّقيط آیضا . وهو آجدر بالرعاية من الیتیم , وأحق بالإحسان اليه وقد 
عنی الأوروبيون باللقطاء وبترییتهم , وقد كنا أحق من الأوروبيين بهذا الإحسان . 
وذلك العمل الذى يبنى المجتمع الاسلامى , ولا يدع فيه شقياً ولا محروماً . لأن اللّه 
- سبحانه وتعالى - جعل فى أموالنا حقا معلوماً للسائل والمحروم . 

ویقول الله - سبحانه ونال - 2301024 اا نگیو 
که وللرسول ولزی الم ری و کی ولمس کین وب الیل إن کم 
شم رم راتا ع ایم اشر کان یم اتی لمان اع سكل 


یمسر )€ [سورة الأنفال:١٤].‏ ويقول الخازن :" وهوالمسافر البعيد عن 
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أربعة آخماسها الباقية بين الغانمين الذین شهدوا الواقعة وحازوا الغنيمة فیعطی 
للفارس ثلاثة آسهم سهم له وسهمان لفرسه . ویعطی الراجل سهماً واحداً لا روي 
عن ابن عمر أن رسول الله صلی اللّه عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمین 
وللرجل سهماً. 

ويقول الله تعالى : # وات ذا لفق حَفَهءوَالْمِسَكينَ راب الیل ولا 


كول د و ساح 


رذ (415 [سورة الإسراء:٠۲].‏ والمعنى : وأعط الغريب المنقطع به السبيل 
فى سفره حقه من مال اللّه الذى آتاكم . والذى جعل الله فيه حقا للسائل . وابن 
السبيل والمسكين والمحروم . ونفى نفس المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى - : 
١‏ کات اا عم ولیک وان یل کرک لک یدود رنه آم 
وف هفلخي اة [سورة الروم:۳۸]. والعنی : أعط ابن السبیل حقه 
من البر والصله , والصدقة والاحسان . 

ویقول الله تعالى : ما اه عل سول ینار رل وى 
لفری ولس والستکن وان یلیک لا یکن دوک بت الیل ینک وما ءانتخ 
سول دوه ومانهک عنهفانتهوً اوه نله ییا لیقاب ات [سورة 
الحشر:7]. والعنی : ما رده اللّه إلى رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - من کفار 
آهل القری . وهی قال ابن عباس هي قريظة والنضیر وفدك وخیبروقری عرينة َيِل 
رو وى لمر ) يعني بني هاشم وين الطلب ( ول وکین وبي 
الشبيل] قد تقدم تفسیره في سورة الأنفال في حکم الغنيمة وقسمتها وأما حکم 
الفيء فإنه لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم مدة حياته يضعه حيث يشاء فكان 
ينفق على أهله منه نفقة سنتهم ويجعل ما بقي مجعل مال اللّه في الكراع والسلاح 
عدة اق سبیل اللّه . واختلف الاق مصرف الفیء بعد رسول اللّه صلی الله 
عليه وسلم فقال قوم هوللائمة بعده وللشافعي فيه قولان آحدهما أنه للمقاتلة 
والثاني هولصالح | لسلمین ويبداً بالقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح . 

ونحن نری أن ابن السبیل غير موجود الآن لسهولة | لواصلات , ووجود 
الوسائل العصرية مثل الحوالات البريدية , والشیکات السياحية , والفیزا کارت , 


2 
> 
2 
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فيمكنك أن تشتری أي شيء تحتاجه , ولو كان ذلك الشيء رغيفاً من الخبز. وذلك 
من أى مهوت على هیر لكر ال خی قاین الكل ان لامجود له آلبقد . 

ویقول المولى - سبحانه وتعالی - : " فى نفس العنی : وأم لس فلا 
ر[)[سورة الضحی:۱۰]. والمعنى : لا تزجر. ولا تنهر الستجدی ولکن يجب 
أن تتفضل عليه بشيء . آوترده ردا جمیلا . وقد يكون الراد من السائل | لسترشد 
وهوآیضا یطلب الرفق به . وبیان آشکل علیه الأمر. 

هذه هى أخلاق القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة والتی يجب أن 
يتغياها ا مسلم فى حياته حتی یفوز برضوان الله - سبحانه وتعالی - . ویکون من 
الذین - رضي الله عنهم - ورضوا عنه , وأيضا یکون فى الآخرة من صحاب 
الیمنة . 


1- تفسیر المراغی : ج ۲ » ص ۳٦‏ - ۳۷ . 
9 ذائه ج ۰۱۰ ص ۳۹ بتصرف . 
و ذاته ج ۰۱۰ ص ۱۸۷ بتصرف . 
8 تفسیر الخازن ج ۱ ۰ ص ۲4۱ . 
0 صفوة التفاسیر جأ ۰۱ ص ۲۷۵ . 
0 ذلته ص ۱۵۸ . 
0 ذاته » ج ۲ › ص ۷٩‏ . 
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الا حسان إلى الأبناء 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة الاحسان إلى الأبناء على الرغم من آنهم 
فلذات آکبادنا , وأن الأبناء یعنون کبیر العناية بتربيتهم . ورعايتهم . وإحاطتهم 
بسياج من الرأَفة » والشفقة . والرحمة , والسهر على راحتهم . وصدق الشاعر العربى 


وإنما ولادن ابينتنا أكبادنا تمشي على الأرض 


ولذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى - فى هذا المعنى : # يَرَك رات 
يوك بي اسم تیم َم من بل سما )۹ [سورة مریم:۷]. وا لمعنی : 
يا زكريا إنا نبشرك بواسطة ا لملائكة بغلام يسمى يحيي . كما فى آل عمران . يعنى 
لم يسم آحد قبله بهذا الاسم وهو' يحيي " - عليه السلام - . فهواسم فذ . وغير 
مسبوق وقد سماه الله تعالى به » ولم يترك تسميته لوالديه . يقول مجاهد : " - 
رضی الله عنه - : " لیس له شبیه فى الفضل والکمال ". ویقول صاحب اللطاگف 
فى معنی هذه الآية : " أي استجبنا لدعاتك ۰ ونرزقك ولدا ذکرا اسمّه یحیی؛ تحیا 
به عقر امه » ويحيا به سك » يحيا به ذكرك » وما سألته من أن یک ون نائباً 
عنك؛ فيحيا به محل العبادة والنبوة في بيتك ( كَمْ َمل لین بل سما ) : انفراده 
- عليه السلام - بالتسمية يدل على انفراده بالفضيلة؛ أي لم يكن له سمي قَبْله؛ فلا 
أَحَدَ كفو له فى استجماع أوصاف فَضله . ويقال لم تجعل له من قبل نظیرا؛ لأنه لم 
يكن أحد لا ذنب له قَبْلَ النبوة ولا بعدها غيره . وهذا رأى الإمام القشيرى . 


ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ولذقاللقمان لابه وهو بیظه, 
یم لاش ره امک الراك لظام عطي )€ [سورة لقیان:۱۳] .وا لعنی : 
یقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده -وهو: لقمان بن عنقاء بن سدون. واسم 
ابنه : ثاران ق قول حکاه السهیلی . وقد ذکره الله تعالی بأحسن الذکل فانه آتاه 
الحكمة, وص ولده الذي هوأشفق الناس عليه وآحبهم إليه. فهو حقیق أن 
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منحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاًء ثم 
قال تعالى محذرًا له: (إِر ملظ مَظِيمٌ ) أي: هوأعظم الظلم. 

قال البخاري .عن عبد الله رضي الله عنه. قال: لما نزلت الآية: ادن 
انوا ور لوا ل »شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. وقالوا : أيّنا لم یلیس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 

وسلم: '! "إنه ليس بذاك. ألا تسمع إلى قول لقمان: ( یلاس رن امک الراك 

و - سبحانه وتعالى - : ۷ وود فى مك وَاَعْضْضمِن 
ص وی انآ گر أضوت لصوت ایر [سورة لقان:۱۹]. وا لعنی : ومن بین 
وصایا لقمان لابنه شفقه عليه , ورحمة به هذه الوصية الغالية وهی : وآمشی مشية 
معتدلة ليس بالبطئ , ولا بالتسريع الفرط بل عدلاً ووسطاً , ولا تبالغ فى الکلام . 
ولا ترفع صوتك فیما لا فائدة فيه , ولهذا قال - سبحانه وتعالى - : "نانک 
لوت لصوت لير ". فغاية من يرفع صوته أنه يشبه الحمیر فى علو الصوت . 
ورف 

وروی أبى هريرة - رضي ال عنه - قال : " عن النبي صلی الله عليه وسلم 
[سورة آنه] قال: "إذا سمعتم صیاح الديكة فاسآلوا الله من فضله. وإذا سمعتم 
نهیق الحمير فتعونوا باللّه من الشیطان, فانها رأت شیطانا". 

هذه وصایا نافعة جداً. وهي من قصص القرآن العظیم عن لقمان الحکیم. 
وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة. فلنذکر منها نموذجاً ودستوراً إلى 
ذلك. 

قال الإمام أحمد: عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: آخبرنا رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: "إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئًا 
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وقال ابن آبي حانم: عن القاسم بن مُخَيْمِرة يحدث عن أبي موسى 
الأشعري أن رسول ال صلی الله عليه وسلم قال: " قال لقمان لابنه وهویعظه: يا 
بني» إياك والتقنع فإنه مخوفة باللیل, مذمة بالنهار" . وقال: حدثنا أبّي» حدتنا 
عمرو بن عثمان» عن ضَمُرَة حدتنا لسري بن یحیی قال: قال لقمان لابنه: يا بنيء 
أو الك اخشت | ساکن مجان اللو 

وعن عون بن عبد اللّه قال: قال لقمان لابنه: يا بنيء إذا أتيت نادي قوم 
فا تسروم ا وتاه ديفي اسلا سم اجلس في اح قلا تنطق تحني تراهم 
قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم. وإن أفاضوا في غير ذلك 
فتحول عنهم إلى غيرهم. 

وعن حفص بن عم رضي الله عنه» قال: وضع لقمان جراباً من خردل إلى 
جانبه. وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة. حتى نفد الخردل, فقال: يا ببيء لقد 
وعظتك موعظة لووعظها جبل لتفطر. قال: فتفطرابنه. ۰ ۰ 

وقال أبو القاسم الطبراني: عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: "اتخذوا السَوّدان فان ثلاتة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان 
الحكيم والنجاشي, وبلال المؤذن" . 

ویقول الله - سبحانه وتعالى - أيضا : لإا لوألا املف آهلتا 
مُشَفِقِينَ )€ [سورة الطور:٠۲].‏ والمعنى : أنهم قالوا إنا كنا فى دار الدنيا ونحن 
بين أهلنا خائفين من ربناء مشفقين من عذابه » وخائفين من عقابه . فتفضل اللّه 
عليناء وأجارنا مما نخاف . والمقصود وهوإثبات خوفهم فى سائرا لأوقات وجميع 
الأحوال بطريق الأولى » فإن وجودهم بين أهليهم مطلبه الأمن , فإذا خافوا فى تلك 
الحال , فلآن يخافوا فى غيرها بالأولى . 

وروی أن السيدة الفضلی عائشة بنت أنى بکرالصدیق - رضی الله عنهما 
- قالش +" لو نفع الله على اهل الأ رهن كدق ماب الي فقو انامه هرت 
الأرض ومن عليها . ويقول صاحب اللطائف فى هذه الآية : " لولا آنهم قالوا 
قم أله علا ) لكانوا قد لاحظوا إشفاقهم , ولكن الحقّ - سبحانه - 
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اختطفهم عن شهود إشفاقهم؛ حيث آشهدهم مِنَتّه عليهم حت قالوا : # شر 


9 و 
مرح رم 0 


آله سسا ووقتا عذاب السَمُو 14 إا کناین صل تدَعوه نه هو ال مریم 
هذا هوالخْلّق والاحسان إلى الأبناء وذلك يكون بتقدیم النصح لهم . 
وتربيتهم على مائدة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ليصيحوا أعضاءٌ نافعين 


لأنفسهم ولأسرهم , ولأوطانهم ‏ وليسعدوا فى دنياهم ويفوزوا برضا الله - عزوجل 


- فی طاو 


4 - لطائف الاشارات للقشيرى ج ۳ » ص 4۷1 . 
8 صفوة التفاسیر للصابونی ج ۲ ۰ ص ۲۱۲. 
6 تفسیر ابن کثیر ج ۳ » ص 4۲ بتصرف . 
0 ذاته ص 44 
0 تفسير المراغی » ج ۰٩‏ ص ۲۸ بتصرف . 
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الإحسان إلى الزوجات 


ومن الأخلاق القرآنية التى يرشدنا إليها القرآن الكريم الإحسان إلى 
الزوجات لأنهن عوان لدينا كما آرشدنا إلى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهن أمانة لدى الرجال , وأنهن خلقن من ضلع أعوج فان ذهبت تقيمه كسرته . 
وان تركته َل أعوجاً . وذلك توجيه نبوي راشد » ويلزم على ذلك المرارة والصير 
حتى تستقيم الحياة الزوجية . وعلى أساس الاستقامة يكون الاستقرار. وصلاح 
الأسرة التى هی الخلية الأولى فى بناء مجتمع اسلامى سليم . فإذا صلحت الأسرة 
صلح الجتمع ‏ وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة , وإذا صلحت الدولة صلحت الأمة 
جمعاء . إذن فالأسرة الصالحة أساس تكوين المجتمع والأمة الإسلامية الناجحة 


المتحضرة | لتقدمه . 
ولذلك يقول الله - سبحانه وتعالى - :ی تمه ار 


اک ایک هن اس لکوت اش لین لماه نكم کم تاوت 
سکم اب يک کر وما عنم ان کیروهنَ توا ما کب له تکم 
وکا وأشربوا حى يمين رايط الیش مى يط ودن افیا یرل 
أل ولا وه وآشم عون ق اليد داق حدود او قلا روا 
اک بت له ءاولل اس مهم یور ا [سورة البقرة:۱۸۷]. وا لعنی 
: أبيح لكم أيها الصائمون غشیان النساء فى لیالی الصوع . يقول ابن عباس - 
رضي اللّه عنه - : ' عن أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صومٌ رمضان 
كانوا لا يقرّيُون النساء رمَضَان كلّه: وكان رجال يخوثون آنفسهم. فأنزل الله: 


.) عم له آتکم كنم تاوت سکم کاب عم وعما منک‎ ١ 
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وقال ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حَرُم 
عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة, ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء. منهم عمر بن الخطاب. فشكوا ذلك 
إلى رسول الله صلی اللّه عليه وسلم. فأنزل الله تعالی: ( ڪلم اه نکم کر 
تاوت آنفسگکم فاب لیک وعد وکا نکم فان بر روما 

اسع 0 
فيهم يأكلون ويشربون, ويحل لهم شأن النساء, فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرّب 
ولا يأتي آهله حتى يفطر من القابلة, فبلغنا أن عَمَّربن الخطاب بعدما نام ووجب 
عليه الصو وق على أهله. ثم جاء إلى الني صلى اللّه عليه وسلم فقال: أشكو إلى 
الله وإليك الذي صنعت. قال: "وماذا صنعت؟ " قال: إني سَوَلَّت لي نفسي 
فوقعت على أهلي بعد ما هت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن الذي صلى اللّه عليه 
وسلم قال: "ما كنت خليقاً أن تفعل". فنزل الکتاب:[ أل کم ألضِيًا 
رت ال نایک ) . 


رم 


و دق وهر ‏ واس کک مون ف اجه لک عدود آله فلا روا 
کتک بت اه ء یه لت اس مه یور " أي . فما دمتم معتکفین فى 
المساجد فلا تقربوهن ليلاً . أونهاراً . تلك أوامر الله - سبحانه وتعالی - وزواجره . 
وأحكامه التى شرعها لكم فلا تخالفوها » كذلك بَبّن الله لكم آياته لعلكم تتقونه . 
وتخشونه وتخافونه . 

ی فى آية أخرى : « وکوک عن 
میب هی ترا لقن لمحيس ول رومن له َه 


سو رو فر ا و و 2 021 و 2 
ا کے > < ی کر ر و ل 
نوهري من حيث امر دم الله إن الله يحب التو يحبا امتطهرت شا و 


چاو 
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و 


كم وا زنک أ شع وتا کشک راکش له وَعكمُوَا نكم موه ویر 
لاا 4 البقرة:۲۲۳:۲۲۲] . وا لعنی : ويسألونك يا محمد - صلی 
الله عليك وسلم - عن غشيان النساء وإتيانهم فى حالة الحيض أيحل آم یرم ؟ 
فقل لهم : " إنه شيء متقذر. ومعاشرتهن فى هذه الحالة فيه ضرر وأذى للزوجين . 
فاجتنبوا معاشرتهن فى حالة الحيض حتى يتطهرن , ولا تجامعوهن حتى ينقطع 
عنهن دم الحيض , ويغتسلن . والمراد التنبيه على أن الغرض هوعدم المعاشرة وليس 
عدم القرب منهن » أو عدم الأكل والشرب والمجالسة مثل ما كان يفعل اليهود . فقد 
كانوا إذا حاضت المرأة لديهم يقاطعونها مقاطعة تامة فى الاکل , والشرب 
والمجالسة . 

فإذا تطهرن بالماء فأتوهم فى المكان الذى أحله اللّه لكم . وهومكان النسل 
والانجاب والولد . وفى القبل وليس فى الدبر حيت إن الله يحب التأبين من الآثام 
والخطایا , والمتنزهين عن الفواحش , والاقذار. ونساءكم مكان زرعكم . وموضع 
نسلكم . وفى أرحامهن يكون الولد . فأتوهن فى موضع النسل » والذرية , ولا تتعدوه 
إلى غيره . 

يقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : " عن ابن عباس : أنه كان یکره 
أن توّتي المرأة في دبرها ويقول : إنها الحرث من القبل الذي يكون منه النسل 
والحيض وينهى عن اتيأن المرأة في دبرها ویقول : (ضا نزلت هذه الآية : [ اؤ 
َرَت لم کاو رید أَنَّ شنم ر ) یقول : من أي وجه شتم حدثنا ابن حميد قال 
حدثنا ابن واضح قال حدتنا العتكي عن عكرمة مه ان عم )قال : 
ظهرها لبطنها غير معاجزة - يعني الدبر حدتنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي 


قال حدثني أبي عن يزيد عن الحارث بن كعب عن محمد بن كعب قال : إن ابن 
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ل انا E‏ 
أبي جعفرعن أبيه عن الربیع قوله :( نوا رک أ شم ) يقول : من أين شئتم 
ذکرلنا - واللّه أعلم - أن الیهود قالوا : إن العرب يأتون النساء من قبل إعجازهن 
فإذا فعلوا ذلك جاء الولد أحول فأكذب اللّه أحدوتتهم فقال : ( ساوک محر کم 
وا رد شم ) . ومعنى أنا شتتم. أي كيف شئتم قائمة . آوقاعدة . 
مضطجعة أو غير ذلك من الأوضاع الجنسية ما دمت بعيداً عن الدبر 

وروی عن عمرين الخطاب - رضي اللّه عنه - أنه ذهب إلى رسول الله 
- صلی اللّه عليه وسلم - فقال : يا رسول اللّه هلكت واهلكت . 

قال له : ما الذى فعلت ؟ فقال عمر - رضي الله عنه - : " أدرت رحلى 
البارحة . فسکت رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - . فنزل قوله تعالى الا 
رت لک e‏ أن ینم ) فقال - صلی اللّه عليه وسلم - : " آقبلوا وادبروا 
واتقوا الحيضة والدبر. فهذا وضع عمّری ولیس آجنبی , وآول من فعله عمرین 
الخطاب - رضي اللّه عنه - وا لقصود بمکان الحرت الفرج وهذا رد على قول 
الیهود إن العرب يأتون النساء من قبل إعجازهن فاذا فعلوا ذلك جاء الولد آحول 
فأكذب اللّه أحدوثتهم . 

تلك هى الأخلاق القرآنية والسنة النبوية المطهرة وتوجيهاتهما الراشدة 
الق تعلمتا شعن السلمن الإنهنيان إل الزوهات سس و 
تایه ارت منوا لبیل کک أن را السا کا وک صَسُوْهنتَدْهَبأ بض م1 
اموه له أن يأو بمج ةة وعا عاشروهن بالمعروف نِ فان گرهموهن فعسۍ 
1 شرا كيك ككل هد کز) سک نما )۹ [سورة النساء:9١].‏ وا لعنی : 
لقد كان آهل الجاهلية يوّذون النساء باضراب كثيرة من الایذاء , وآلوان من الظلم 
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فنهاهم الله عنها فى هذه الآية . فقال : لا بل کک آن توا السا گرا #فقد 
كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وکانت له زوجة جاء ابنه آوغیرها . أو بعض 
آقاربه فألقی توبه علی الرأة وقال : " ورشت هذ الرأة عنه کماورشت ماله : 
فصارت آحق بها من سائرالناس . ومن نفسها , فإن شاء تزوجها بغیر صداق . 
غبرالصدان الأول الذی اصدقها الت »وان شاء زوجها انسان آخرواجد فی 
صداقها ولم یعطها منه شيئاً . فأنزل الله هذه الآية وين ان ذلك حرام » وأن الرجل 
لا یرث امرة الیت منه . فعلی هذا القول المراد قوله : #أن روا سا فين 
النساء" ءوآنهن لا ورن من الیت » وقیل إن الورائة تعود إل الال ونلك أن 
وارث الیت كان له أن منعها من الازواج حتی شوت فيرثها مالها فبين الله - 
سبحانه وتعالی - أن هذا الأمرغير جائزوحرام لکم أن ترثوا النساء أموالهن وهن 
کارهات لهذا الأمر. 

وقيل نزلت فى أهل المدينة كانوا يرتوا النساء من الميت حتى توفي 
أبوقيس بن الأسلت الأنصاري وترك ا مرأته كبيشة بنت معن الأنصارية فقام ابن 
له من غيرها يقال له حصن وقال مقاتل بن حيان : اسمه قيس بن أبي قيس فطرح 
ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه فاتت 
كبيشة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه إن أبا قيس توفي 
وورث نكاحي ابنه فلا هوينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي فقال : اقعدي 
في بيتك حتى يأتي فيك آمراللّه فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( يَتَاَيْهَألِيِنَ 
اميأ لا یل کک أن يرثأ سه ) . 

قرأ حمزة والكسائي : کرها بضم الكاف ها هنا وفي التوبة وقرأ الباقون 
بالفتح قال الكسائي : هما لغتان قال الفراء : الكره بالفتح ما أكره عليهن وبالضم 
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ماکان من قبل نفسه من | لشقة. ویقول تعالی : ۳ لوا سر 
بل منک تک نتر توا قي )€ [سورة التوة:0۳] 
صا 


5 55 دس و 0 مر ام مرح ےر دو < ر رم ے مج 
ويقول تعالى: #ووصِينًا لاضن بولديه إحسننًا لته أمه كرها ووصعته 


و 


أو گرا آن 


ے وو سير سا 03 مامح هر RS‏ ا ر 


ع رم مرو و 2 سم ۰ اس 1 ۳ 2 12 داس عم < 
۳ وله وفصله, تلشون شهرا حَوَحإذا بلغ آشده ويلع ربعین سَنَةَ قال رب آوزعی 


ع 


آنآنگر مت آل انمت مَل ول ول وان عمل لیا برل وصح لي فى 
دربن تس الیل ون من میامن () [سورة الأحقاف:۱۵]. بضم الكاف 
أيضاً وقرأ عاصم وابن عامرفی الاحقاف بالضم والباقی بالفتح . وقراً نافع وابن 
كثيروأبوعمرو بالفتح فى جميع ذلك » ویقول الکسائی : هما لغتان قال الفراء : 
الکره بالفتح ما اکره علیهن ویالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة . ونحن هيل 
إلى هذا الرآی وهوآدسب للمعنی ففی حمل المرأة ووضعها للولد مشقة ونصب . 

تم يقرأ القرآن ' ( ( ول َصوهَحَذهبواً عض ما ءا یشوه ) أي : لا 
تمنعوهن من الأزواج لتضجر فتفتدي ببعض مالها قیل : هذا خطاب لأولياء الیت 
والصحیح انه خطاب للازواج . قال ابن عباس رضي اللّه عنهما : هذا في الرجل 
تکون له المرأة وهو کاره لصحبتها ولها عليه مهر فیضارها لتفتدي وترد إليه ما 
ساق إليها من الهرفنهی اللّه تعالی عن ذلك وهذه أحكام عامة تخص جميع 
المسلمين , وذلك لوقامة العدل ومحوالظلم من المجتمع الاسلامی ليكن مجتمعا 
نظيفاً عفيفاً يحل ما آحله الله ویحرم ما حرم اللّه . 


ev ۳ 5‏ ع و پیک ما کے س مه ۲ وعااء + ۰ 
تم قال :( إلا أن ياين يفحِسةَ منم ) فحينئذ يحل لكم إضرارهن 


ليفتدين منکم . واختلفوا في الفاحشة قال ابن مسعود وقتادة : هي النشوز وقال 
يعض هم وهو قول الحسن : هي الزنا يعني : المرأة إذا نشزت أوذنت حل للزوج أن 
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يسألها الخلع وقال عطاء : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما 
ساق إليها وأخرجها فنسخ اللّه 0 ذلك بالحدود . 

وقراً ابن کثیر ویو بكر ( مت مت ) ( مبینات ) بفتح الياء ووافق أهل 
الدینه والبصرة في ( مبینات ) والباقون بکسرها 

أما من قرأ بالفتح فله وجهان : 

الأول : إن الفاحشة والآيات لا تفعل لهما إلى الحقيقة , ما اللّه تعالى هو 
الذی بينهما. 

ثانياً : أن الفاحشة تین فان شهد علیها أريعة صارت مبينة . أما الآيات 
فان اللّه تعالى بينها . آما قرأ بالکسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت وظهرت صارت 
أسبابا للبيان , واذا صارت أسبابا للبيان جاز إسناد البيان إليهماء كما أن 
الأصنام كانت أسبابا للضلال حسن إسناد الإضلال إليهما كقوله تعالى : 


سه مج سح صا ےر ےر ر ع مرچ 


رب نآ ان کيا من الاس فمن تعن فن مق وَمَنْ عَصَافٍ ِن 


۹ 


عفور ریم )€ [سورة |براهیم:۱ ۳]. 

وقوله تعالى : ' وعَاشرُوهن لمع رو " . وهوالكلمة الطيبة , وا لعاملة 
الحسنة . فإن کرهتم عشرتها بالعروف . آثرتم فراقهن فعسی أن تکرهوا شيئا 
ویجعل ال فيه خيراً كثيراً ‏ هذه توجیهات را شدة وأخلاق قرآنية كريمة عظيمة لو 
أن | لسلم استمسك بها لسعد فى دنياه , وفاز فى أخراه برضوان اللّه . 

ومثلها فى المعنى قوله - سبحانه وتعالى - : اَي أرما 
ملکت أيهم فم عير موي 45 [سورة المؤمنون:>]. يقول صاحب 
e‏ ۳۳ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الرابع 


ول : ١‏ عآژونجهم ) في موضع الحال . أي الأوالين على آزواجهم : 
أوقوًا مين عليهن . من قولك : كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف علیها فلان . 
ونظیره : كان زياد على البصرة , أي : والياً علیها . ومنه قولهم : فلانة تحت فلان . 
ومن ثمة سميت المرأة فراشاً : والعنی : آنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال . 
لا في حال تزوّجهم أوتسريهم . آوتعلق ( لح 4 محذوف يدل عليه قوله تعالى! عَ 
میت ) . 

ثانياً : أنه متعلق بمحذوف يدل عليه قوله تعالى : ' عير ملو ". أي 
يلامون إلا على أزواجهم . أي : يلامون على كل مباشر لا على ما أطلق لهم , فإنهم 
غير ملومين عليه . أوتجعله صلة لحافظين . من قولك : احفظ علي عنان فرسي . 
على تضمينه معنى النفي » كما ضمن قولهم : نشدتك بالّه لا فعلت معنى ما 
طلبت منك إلا فعلك . فإن قلت : هلاقيل : من ملكت؟ قلت : لأنه أريد من جنس 
العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث جعل المستثنى حداً أوجب الوقوف 
عنده , ثم قال : فمن أحدث ابتغاءً وراء هذا الحدٌ مع فسحته واتساعه , وهو إباحة 
أربع من الحراشر, ومن الإماء ما شئت [ مَوْليكَ شم ) الكاملون في العدوان 
المتناهون فيه . فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت : لا؛ لأنْ المنكوحة 
نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح . 

ثالثاً : أن تجعله صلة لقوله : " حَلفِظِينَ ". والمعنى : أنه يجب حفظ 
الفرج عن الكل الا فى هاتين الصورتين " الزواج , أو التسرى " . وهوملك اليمين . 

ويقول صاحب صفوة التفاسير: " هم حافظون لفروجهم فى جميع 
الأحوال الا من زوجاتهم , وإمائهم المملوكات فإنهن غير ملومين فى ذلك , وغير 
مؤاخذين على هذا الفعل . يقول صاحب اللطائف : " لفروجهم حافظون ابتغاءً 
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نسل یقوم بحق الله , ویقال ذلك إذا كان مقصوده التعفف والتصاون عن مخالفات 
الإثم . 


چ ص ےر س سح روص سے 


ومثلها فى العنی قوله - سبحانه وتعالی - : ##ينامها التی لذا طلقتم لاء 


۳ 
مد مه EF a‏ ر < ووسا موو 
مهن لعِدَِرتَ وأحصوأ لد وا م لا مخرجوشرک من وهن ولا 
<< و سم av‏ لق > يي يدل 3426 وو وميه O02 3F LL‏ مه A.‏ 
خرجن | و بيلق ا أله فقد د 


5 ود 2 مر 7 اذا اھ 2 4 > ۰ ج 
ا محر مر سم بر 


ر مور 5 ۵ مر و ي 2 رر 
فارفوهنَ بمعروفی ان ا اشن رس بوعظ به من 


کان ین ا الو يا ار ومن يس له 0 عا 2 er‏ 


9 12 ره للم مرو فد جحل له کت ا 
© ولص یمن لمحض من ایک إن شرب که آشهر وال کر 
یس روت امال جهن آن يعن جهن وین الله 2 له دمن ایو جرا 
© دلت ارام رک وین لله تکفر عن سارو وه ۳ 
(رم) آسکنوهن من حت سک ن ورک و ولا ارون سیف ین کک 
نع یمن هن وان من کک توش نوشن وتا کر روف 
وإن تعارم سرع ۳ ری 00 سفق ذوسعَةٍ من سعَيّهء ومن رزفه, 
فی معا اه له کف الک تا ما اھا میجعل امه بد شترا ©4 
[سورة الطلاق:۱ :۷ ]. 

وا لعنی : الخطاب للنبي - صلی اللّه عليه وسلم - والحکم له ولأمته . 
وخص هو بالنداء - صلی اللّه عليه وسلم - تعظيماً له . كما يقال لرئیس القوم 
وکبیرهم : يا فلان افعلوا . یعنی افعل انت وقومك , فهو نداء على سبیل التکریم 


والتعظیم . یقول القرطبی : " الخطاب للنبي - صلی الله عليه وسلم - . خوطب 
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بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيماً . والعنی : يا ايها الني . ويا آیها الوّمنون إذا 
أردتم تطلیق النساء فطلقتم النساء مستقبلات لعدتهن . وذلك فى الطهر ولا 
تطلقوهن فى الحیض . 

یقول مجاهد - رضي اللّه عنه - : ' يعنى طاهراً قبل أن مسها . فتلك 
العدة التی آمراللّه تعالی أن یطلق لها النساء . یقول الفسرون : " واشا نهی عن 
طلاق المرأة وقت الحیض لملا تطول علیها العدة فتتضرر. لأن حالة الحیض منفرة 
للزوج , وتجعله یتسر فى الطلاق بخلاف ما إذا كانت طاهراً » وکونه لم یجامعها 
فى ذلك الطهر , لتلا يحصل من ذلك الوطء حمل » فتنتقل العدة من الحیض لوضم 
الحمل وفی ذلك ضرر ظاهر. واضبطوا العدة . وأکملوها ثلاتی أقراء كاملة لئلا 
تختلط الأنساب , وخافوا الله رب العالین , بامتثال أوا مره , واجتناب نواهیه . 

ولا تخرجوهن من مساکنهن بعد فراقکم لهن إلى أن تنقضی العدة , ولا 
تخرجن من البیوت الا آن تقترف ا لطلقة عملاً قبیحاً مثل الزنا فتخرج لاقامة 
الحد علیها . یقول صاحب التسهیل : " نهی الله سبحانه وتعالی أن یخرج الرجل 
المرأة | لطلقة من ا لسکن الذي طلقها فيه ونهاها هي أن تخرج باختیارها فلا يجوز 
لها البیت خارجاً عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهاراً الا لضرورة التصرف وذلك 
لحفظ النسب وصيانة المرأة فإن كان المسكن ملكاً للزوج آومکتری عنده لزمه 
(سکانها فيه وإن كان المسكن لها فعلیه كراوّه مدة العدة وإن كانت قد آمتعته فيه 
مدة الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب والصحيح لزومه لأن 
الامتناع قد انقطع بالطلاق إلا أن يأتين بفاحشة مبينة اختلف في هذه الفاحشة 
التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة 
الحد قاله الليث بن سعدو والشعي الثاني أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج 
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ویسقط حقها من السكني ویلزمها الاقامة في مسکن تتخذه حفظاً للنسب قاله ابن 
عباس ویوّیده قراءة آبي بن کعب إلا أن یفحشن علیکم الثالث أنه جميع العاصي 
من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك فمتى فعلت شيئاً من ذلك سقط حقها في 
السكني قاله ابن عباس أيضا وإليه مَل الطبري الرابع أنه الخروج عن بيتها خروج 
انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكني قاله ابن الفرس وإلى هذا ذهب 
مالك في المرأة إذا نشزت في العدة الخامس أنه النشوز قبل الطلاق فإذا طلقها 
بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكني قاله قتادة لا تدري لعل اللّه يبحدث بعد ذلك 
أمراً ا مراد به الرجعة عند الجمهور أي أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله 
يحدث الرجعة لنسائكم . 

ويؤيده قراءة : "الا أن يفحش عليكم ". وهذه الاحكام هی شرائع الله 
ومحارمة . ومن يخرج عن هذه الاحكام » ويتجاوزها إلى غيرها ولا یآشربها . فقد 
ظلم نفسه بتعريضها للعقاب , وأضربها حيث فوت على نفسه امکان ارجاع 
زوجته إليه . ويقول الرازی : ' ( ( ومن یمد حدودَ ال ) وهذا تشديد فيمن يتعدى 
طلاق السنة , ومن يطلق لغيرالعدة ( فَقَدَ ظَامَ تَفَسَهُ ) أي ضر نفسه, ولا يبعد أن 
يكون المعنى ومن يتجاوز الحد الذي جعله اللّه تعالى فقد وضع نفسه موضعاً لم 
يضعه فيه ربه » والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه » وقوله تعالى : ( لاحَدرٍی 
ملع ذلك مر ) قال ابن عباس : يريد الندم على طلاقها والمحبة 
لرجعتها في العدة وهودليل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقاً .. یقول 
"ابن القیم " : ' إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق , لما فيه من انفصام عرى 
الزوجية . وموافقة عدوه " إبليس " حيث يفرح بافتراق الزوجين وكان مع ذلك 
يحتاج إليه الزوج والزوجة . شرعه على وجه تحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة . 
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وحرمه على غير ذلك الوجه . فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع . طلقة 
واحدة , ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . فإن زالت أسباب الخلاف . وحصلت 
الموافقة كان له سبيل إلى إعادتها . وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة 
والاختیار, فهذا هوالذى شرعه وأذن فيه . 

يقول المفسرون : " الامساك بالمعروف هو إحسان العشرة . وتوفية النفقة . 
من غير قصد المضارة فى الرجعة لتطول عليها العدة , والفراق بالعروف هو: اداء 
الصداق , والمتعة عند الطلاق , والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها . وأشهدوا 
عند الطلاي . أوالرجعة شخصين من أهل العدالة , والاستقامة ممن تتقون فى 
دينهما . وأمانتهما . يقول صاحب البحر الحیط : " وهذا الاشهاد مندوب إليه عن 
أبى حنيفة . كقوله تعالى : وَأَشَهِدُوَاإِذَا یشم 
الرجعية . مندوب اليه فى الفرقة , واشهدوا بالحق دون تحيز لأحد . خالصاً لوجه 
الله تعالى من غير تبديل وتخییر. ودون مراعاة للمشهود له , أو لمشهود عليه هذا 


الذى شرعناه من الأحكام إا ينتفع به ويتعظ المؤمن الذى يخشى اللّه , ویخاف 


'. وعند الشافعية واجب فى 


العقاب والحساب فی الدار الاخرة ومن پراقب الله , ویقف عند حدوده يعمل 
فرجاء ومن کل ضيق مخرجا , ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا یعلمه . 

تقو حاف :ا کنیس دن ا ا يدن تقال ان ی اه 
ثلاثاًء فسکت حتی ظننا أنه رادّها علیه, تم قال: ينطلق آحدکم فیرکب الحموقة, 
ثم یقول: يا ابن عباس یا ابن عباس, وان الله عوجل قال:( ومن يق الله يجعل لَه 
تا ) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً. عصيت ريك» وبانت منك امرأتك, 


صم 50-06 


دل الل یه سل متش یتیک ). 
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ویقول | لفسرون : " ذكرالواحدي في « آسباب النزول » آنها نزلت في شأن 
عوف بن مالك ال شجعي إذ آستَرّا لشرکون ابنه ساماً فأتى عوف الني صلی الله 
عليه وسلم وشکا إليه ذلك وأن آمه جزعت فقال له رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم 
«اتق الله واصبر» وآمره وزوجه أن يكثرا قولاً : لا حول ولا قوة إلا باللّه فغفل 
الشرکون عن الابن مساق عنزاً كثيرة من عنزا لشرکین وجاء بها الدينة فنزلت 
الآية , فيجوز أن يكون نزولها في أثناء نزول هذه السورة فصادفت الغرضين . ويكون 
ذلك من قبيل معجزات القرآن . 

ومن تلع قوب نله مرو ". تكملة للتي قبلها فإن 
تقوى اللّه سبب تفریج الكرّب والخلاص من المضائق . وملاحظة المسلم ذلك 
ويقيئه بأن الله يدفع عنه ما يخطر بباله من الخواطر الشيطانية الي تثبطه عن 
التقوى يحقق وعد اللّه إياه بأن يجعل له مخرجاً دیرزقه من حيث لا يحتسب . ومن 
يعتمد على اللّه , ويثق به فيما أصابه ونابه فان اللّه كافيه . يقول الصاوى :لقوله 
تال "رو تک 12 اه فهر )ای من قوش البه آمون کف ما اه 

وقیل: أي من اتقی اللّه وجانب المعاصي وتوکل عليه. فله فیما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنياء لأن التوکل قد يصاب في الدنیا وقد يقتل. 
والأخذ بالأسباب . وفى الحديث : " لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله , لرزقكم 
كما يرزق الطيريغدو خماصاً وتروح بطاناً . 

يقول صاحب التسهيل : " حض على التوكل وتأكيد له لأن العبد إذا 
تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يحول على سواه قد جعل الله 
لكل شئ قدراً أي مقداراً معلوماً ووقتاً محدوداً واللائي يئسن من المحيض من 


نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر روي أنه لما نزل قوله وا لطلقات يتربصن 
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بآنفسهن ثلاثة قروء قالوا يا رسول اللّه فما عدة من لاقرء لها من صغر أو كبر 
فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحیض فعدتها ثلاثة آشهر 
فقوله اللائي يشن من الحیض يعني الى اتقطعت حیضتها لکبر سنها وقوله 
واللائي لم یحضن يعني الصغيرة التي لم تبلغ الحیض وهومعطوف على اللائي يئسن 
أو مبتداً وخبره محذوف تقديره واللائي لم یحضن كذلك , والحامل تنتهى عدتها 
بوضع حملها . سواء آکانت مطلقة آم متوفی عنها زوجها . 

ومن يخش اللّه فى آقواله آفعاله , ویتجنب ما حرم اللّه علية یسهل عليه 
آموره » ویوفقه إلى كل خيرء وذلك هو حکم اللّه » وشرعه الحکیم . أنزله اللّه علیکم 
أيها المؤمنون لتأتمروا به , وتعملوا مقتضاه . ومن يتق اللّه ريه هنع عنه ذتوبه . 
ویضاعف له ا لاجر والثواب . 

كنول الصاوی :۲ کنررالققوی لعلمه--سبحانه وتال د أن النساء 
ناقصات عقل ودين , فلا یصبر علیهن , وعلی تصرفاتهن الا أهل التقوی ". ویقول 
صاحب البحر الحیط : " ولا كان الکلام في آمرالطلقات وأحكامهن من العدد 
وغيرها , وکن لا يطلقهن أزواجهن الا عن بغض لهن وكراهة , جاء عقیب بعض 
الجمل الأمر بالتقوی من حیث العنی , مبرزاً في صورة شرط وجزاء في قوله : ( وَس 
بقل )۰ إذ الزوج الطلق قد ینسب إلى مطلقته بعض ما يشينها به وینفر 
الخطاب عنها ء ویوهم أنه إشا فارقها لأمرظهرله منها . فلذلك تکرر قوله :( ومن 
یلق اه )في العمل بما آنزله من هذه الأحكام , وحافظ على الحقوق الوا جبة عليه 
من ترك الضرار والنفقة على العتدات وغير ذلك مما يلزمه , يرتب له تكفير 
السيئات واعظام الأجر. ومن قوله تعالی ( ین حَيْتُ سَکتّر ) للتبعیض : أي بعض 
مکان سکناکم . وقال قتادة : إن لم يكن له إلا بيت واحد آسکنها في بعض جوانبه. 
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وقال الحوفي : من لابتداء الغاية . و( تن ور ) . وقال الزمخشري : فإن قلت : 
فقوله تعالی: من ویک ) . قلت : هوعطف بیان . کقوله تعالى : مِنْ حي 
سک ) وتفسيرله » كأنه قیل : أسكنوهن مکاناً من مسکنکم مما تطیقونه . 
والوجد : الوسع والطاقة . 

" لا بکلف له تالا قتعي" وقال تصالی الا یکلف تفساالا ما 
آتاها ولا تضیقوا علیهن فى السکنی والنفقة حتی تضطروهن إلى الضروج . 
أوالافتداء والعنی أن كانت الطلقة حاملاً فعلی الزوج أن ینفق علیها ولوطالت 
مدة الحمل حتی تضع حملها, فإذا رضیت أن ترضع له ولده » فعلی الرجل أن 
یعطیها أجر الرضاعة لأن الأولاد ینسبون إلى الاباء . 

ويقول صاحب التسهيل : " وان أرضعن هؤلاء الزوجات المطلقات 
أولادكم فأتوهن أجرة الرضاع . وهی النفقة وسائرالمؤّن وليأمر کل واحد صاحبه 
بالخیر, من السامحة , والرفق والاحسان . 

یقول القرطبی : " ( إن أيَصَعَنَ لَحر) يعني آولادکم ( فاون لور ) 
يعني على إرضاعهن . وفیه دلیل على أن اللّبن وان كان قد خلق لکان الولد فهوملك 
للام وال لم يكن لها أن تأخذ عليه أجراً وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على 
الأزواج في حق الأولاد ( وأتيروأ بش مروف ) أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره 
بالعروف وقيل يتراضى الأب والأم على أجر مسمى والخطاب للزوجين جميعاً 
أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هوا لأحسن ولا يقصدوا الضرار, وقيل المعروف هاهنا 
لا أن يُقَصْرّالرجل في حق المرأة ونفقتها ولا المرأة في حق الولد ورضاعه لقوله 
تعالی! ناسر ) أي في حق الولد وأجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة 
آجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على ارضاعه بل يستأجر 
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او ا 


للصبي مرضعاً غير آمه وذلك قوله : ( فسارضع له رى لِسْفْقٌ ذوسعة من یا 
أي على قدرغناه (وَمن هیر ) أي ضيق (عَكّهِ رژفة,) فكان مقدارالقوت 
سفق مِتَآءَاتة ا آي على قدر ما آتاه الله من الال ( لانن اشا أي 
في النفقة ( لام ءاتَها؛ يعني من الال والعنی لا يكلف الفقیر مثل ما يكلف الغني 
في النفقة ( یل آله بد عرشت ) أي بعد ضيق وشدة غنی وسعة . 

وقول آبوحیان : " وفيه عتاب للاع لطیف كتا تقول لن تطلب منه 
حاجة فیتوانی عنها : " سیقضیها غيرك ". تريد بذلك آنها لن تبقی غير مقضية , 
أنت ملوم , ویقول الضحاك : " وان أبت الأم أن ترضع استأجرلولده آخری . فإن 
لم یقبل الطفل مرضعة آخری غير آمه . فى هذا الحال نجبر الا على إرضاعه بالأجر 
. وقوله - سبحانه وتعالی - : " لفق ذوسعع ین سمي '. هذا بيان الانفاق› 
فعلی الموسع قدرة . وعلی الفقیر قدره » وکعناه لینفق الزوج على الزوجه . وعلی ولده 
الصغير على قدر وسعه وطاقته . 

یقول صاحب التسهیل قال " لفق ذُوسَعَ ون سَعَتِء "أمربأن ینفق کل 
واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج مالا يطيق ولا تضیع الزوجة بل يكون الحال 
معتدلاً وني الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس يسراً وعسراً . 

ومن ضيق عليه رزقه فكان دون الكفاية , فلينفق على مقدار طاقته , وعلى 
در افا الله من انال,ولا یکلف الله آحدا إلا يكدرطافقه ,واستطافتة فلا 
يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنى . 

يقول أبو السعود فى تفسيره لهذه الآية : ( لكش لهسا لامآ ادها ) 
جل أوقل فانه تعالی لا يكلف نفساً إلا وُسعّها وفيه تطبیب لقلب المُعسر وترغيبٌ 


رر رد هو مرو م رو 


له في بذل مجهوده وقد أك ذلك بالوعد حيث قيل فى الآية ( سيمل الد بعد 
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شم ) أي عاجلاً أوآجلاً. أي بعد العسریسر والضیق بعده الفرج 
بعد العسر, وفيه بشارة للمعسر والفقیر وذلك بفتح باب الرزق عليه . 
هذه هى آخلان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
المسلمين بل الناس اجمعین إلى طرائق الخير, والعدل . والرحمة ‏ والشفقة 
والاحسان إلى النساء , وذلك بایفائهن حقوقهن كاملة غير منقوصة . وفی هذه 
الأخلاق . وا لالتزام بها سعادة الزوجین » و استقامة الأمورووضع کل شيء فى 
نصابه , وبذلك تذهب البغضاء والشحناء , ویصبح الجتمع السلم مجتمعاً نظيفاً 
متماسكاً قوياً. كما فى ذلك حماية للأولاد من التشرید , والضیاع » إنها أخلاق 


القرآن الكريم , والسنة النبوية المطهرة صلى الله على صاحبها سيدنا محمد - صلى 


اللّه عليه وسلم - 00 


1 - الكشاف للزمخشرى . 


مفاتيح الغيب جأ ١١‏ ۰ ص ۳۷ و ما بعدها . 
صفوة التفاسير ج ۲ » ص ۲۰۳ بتصرف . 
لطائف الاشارات ج ۲ ۰ ص °٦۸‏ بتصرف . 
تفسير القرطبى ج ۱۸ ۰ ص ۱۸ . 

صحيح مسلم . 

صحيح البخارى . 

التسهيل فى علوم التنزيل ج ١ ٤‏ ص ۱۲۰. 
البحر المحيط ج ۸ » ص ۲۸۲ . 

محاسن التأويل ج ۰۱۲ ص 5878 . 
القرطبى ج ۱۸ ۰ ص ١6٠١‏ . 

تفسیر الطبری ج ۲۸ ۰ ص ٩۰‏ . 

حاشية الصاوی على الجلالین ج ٤‏ > ص ۲۱۵ . 
التسهیل لعلوم التنزیل » ج ٤‏ » ص ۱۲۸ . 
القرطبی ج ۱۸ ۰ ص ١58‏ . 

حاشية الطاوی ج ٤‏ » ص ۲۱۷ . 

البحر المحيط ج ۸ » ص 584 . 
التسهيل ج ٤‏ » ص ۱۲۹ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الرابع 


القرآن الكريم . 

السنة النبوية | لطهرة . 

فتح الباری فى شرح صحیح البخاری » للامام الحافظ ابن حجر 
العسقلانی . نشر دار الریان للتراث بالقاهرة سنة ۱۹۸۷ م , تحقیق محب 
الدین الخطیب . 

سنن ابن ماجة » تحقیق محمد فوّاد عبد الباقی . نشردار إحياء التراث 
العربی بالقاهرة . 

سنن الدارمی للحافظ الدارمی السمرقندی , تحقیق أحمد وخالد السبع . 
نشر دا رالریان للتراث » القاهرة . 

سنن الدارقطنی للامام على بن محمود الدا رقطنی » نشرعالم الطب . 
بیروت . لبنان . 


۷ المقهم , شرح صحیح مسلم للقرطبی , نشر دار الکتاب | لصری , القاهرة . 
۸ عمدة القاری . شرح صحیح البخاری للعینی . نشر دار إحياء التراث 
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العریی . بیروت . لبنان . 
مجمع الزوائد للهیتمی » نشر موسوعة العارف » بیروت . لبنان . 


. سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی وحاشية الامام 


. السنن الکبری للامام البهیقی , تحقیق محمد عبد القادر عطا - نشر دار 


الکتب العلمية ‏ بیروت . لبنان . 


. البحرالمحيط . 

. البحرالدید , لإبن عجیبه . 

. التحرير والتنویر , لعاشور. 

. التسهیل لعلوم التنزیل , لإبن جزری . 
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الجزء الرابع 


التفسیر الكبير. للفخرالرازی . 

الزيادة فى کتاب " النهاية " لابن الأثير 

العجم الوافی لکلمات القرآن الکریم تأليف : محمد عتریس , ط : مكتبة 
اآداب بالقاهرة الطبعة الأولى ۱۶۲۷ ه. ۲۰۰۱ . 


اقات السا ءابقر هق د عد اتید ها زم ردان القشيلة , 
. تفسیرالقرطیی .ظط . دارالریان للتراث . القاهرة. 

. تفسیرالراغی . 

كتير الکشنافن اللز يعر 

. حاشية الصاوی علی الجلالان . 

. حاشية الشهاب للبیضاوی > ط . مؤّسسة التاریخ العربی . 

. خلق | لسلم الشيخ محمد الغزالي, ط . نهضة مصر. 

. روح العانی للالوسی , ط . دارالفکر سنة ۱۶۱6 ھ٤٤۱۹۹‏ م 

. فى ظلال القرآن لللامام الشهید سید قطب , ط . دارالشروق . 


المصرية للکتاب ص 2۱۹۸۳ . 


مفاتیح الغیب . 


